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الطبعة الثانية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار عكاظ 
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من سنن المدى الاسلامى مراعاة النفسيات ٠٠‏ 


فهناك نفس متبنة مكينة . ونفس هشة قميئة ٠‏ وثالفة كافرة 
فاجرة وأخرى مارقة ماجنة ٠١‏ ألوان من نفسيات متباينة 
gE ENES NSE‏ 

اا ا ال ا اا اا 
ع ر ا ا ا 
لبادئها . وتوكيداً لتعاليمها ٠٠‏ هذه النفوس يربيها القران تربية 
خاصة » تر بيه مشالية فوية » تتواءم مع قوتها › وتتلاءم مع 
إجابيتها ٠‏ 

والنفوس اهشة الضحلة الاإيان الضعيفة البنيان بحصنها 
القرآن با يقدم ها من بالغ كلمه وبارع حكمه ورائع مثله وجميل 
إرشاده وجليل توجيهه . وتظل تتقبل وتزدرد حتى تنفعصل 
وتتشبع ۰۰ وحتی بستقیم عودها وبتکامل بنیانا ' 
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مزاج من نصح . وأمشاج من هداية . ومقادير من ادوبةٍ تقدم 
لكل نفس بعيار وقدر ٠‏ فما يصلح لإحداها لا تنتفع به أخرى 
وما ترغب فيه نفس ترغب عنه أخرى ٠٠‏ وما يقنع نفساً مطمئنة 
تعافه نفس جاحة شموس 

ف O‏ 
الاإهية تغرى النفوس على الخبر . أو تعضها على البر أو تنعها 
1 اون إلى فضيلة . أو تدفع عنها شائبة أو قنع 

وسن أجل هذا أيضا تناولت الأمتال القرآنة عالات عد 
فمثلت الايان > ومثلت بالكفر . وفضحت النفاق وحضت على 
الاتفاق ونادت بالخير ونددت بالشر » وصورت الطبب والخبیث 
والصالح والطالح وغير ذلك ما أشادت به أوأشارت إله . 

فل و العقرل اجو س وا 
المعنوى ثوب المحسوس . وفصلت المجمل وأوضحت ا 
لتهدب بذلك الطبائع وتقلم الغرائز الشر يرة ٠‏ وتخفف من غلواء 
النفوس » وتحد من ضراوتها وتطامن من كبريأئها وغرورها ٠‏ 

وف ذلك يقول الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى كتابه « 
البلاغة » : « واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمشيل 
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جاء ف أعقاب المعانى أو برزت هى باختصار فى معرضه . 
ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها 
منقبة » ورفع من اقدارها » وب من نارها » وضاعف تواها فى 
ا وا ا ا قا ی ی 
ف او ورا E‏ 
فان كانت مدحا كان أبهى وأفخم . وأنبل ف النفوس وأعظم وأهز 
و رع للإلف . وأجلب للفرح e‏ 
وأوجب شفاعة للادح . وأقضى له بغرر المواهب والمنائح ‏ و 
على الألسن وأذكر . وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر ٠‏ 
ا و و 
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وان کان افتخارا کان ان اعت ا اد وا 
أل ٠‏ 

ون کان عدار کان إل اقول آي قارب اخلي: 
وللسخائم أسل . ولغرب الغضب أفلٌ » وى عقد العقود أنفث › 
وعلى حسن الرجوع أبعث ٠‏ 
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کان وغظا گان اش للصدر وادعى إلى الفكر . وأبلغ ف 
اوا جر وو درن جلى الغيابة ويبصر الغابة ٠‏ ويبرىء 
العليل ويشفى الغلىل » . 


ويقول العلامة اتو الس فی تفساره : « ۰۰ والتمشىل الطفف 
دريعة إلى تسخير الوهم للعقل . من مقام الاستعصاء 
عليه » وأقوی وسبلة إلى تفهيم الغبى . وقمع لورة 
الجامح الاأبى > كيف لا ؟ وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات 
الخفية . وإبراز ها فى معرض المحسوسات الجلية . وإبداء للمنكر 
فى صورة المعروف . وإظهار للوحشى فى هيئة المالوف » ٠‏ 

وقال ابن المقفع : « إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح 
الم اى للسمع » وأوسع لشعوب الحديث » ٠‏ 

وقال إبراهيم النظام : « بجتمع فى المثل أربعة لا تجتمع فى 
غبره من الكلام : إبجاز اللفظ . وإصابة المعنى . وحسن 
التشبيه ‏ وجودة الكناية . فهو نهابة البلاغة » ٠‏ 

% % % 

ور الاد وال ين وا الط س لااب 

القرانى . وذلك اللون من التربية الاهية . واستنكروا أن يضرب 
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اله OR‏ الله ا أجل ۰۰ ثم تغالوا ف 
استنکارهم وسا ء لوا متعحبان e‏ فدر للدیاب والیکوت حی 
ا اال 


وجادلوا . محتجین بان الله عظيم ولن یتضمن کلامه إلا کل 

ویرد علیهم القران بان المولى سبحانه لا يرى من النقص ان 
بضرب مثلا بالبعوضة . أو بأصغر منها حجا ‏ فالمثل حق يدعو 
ا و ی ق ا 
الا الاو و غ 
بستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها . فأما الذين امنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم » وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
Ec EES‏ 
القاشفن es‏ 


XK *%# +X 


ا رآھا رسولنا الکریم محمد صلوات الله وسلامه 
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المهين القاتم ٠٠‏ 


ادت 
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والله الموفق . وهو المعين 
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الجادة ۴ حباتها 


حسوسة ملموسة > وصور مصعره 


نت هده الصور » امثلة حية كرم الله نبيه 
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اال ماها هدا المصر 
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وقطاعات 
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فال 


رى القرآن فى بعض أمثاله يتفلغل إلى الأعباق ٠١‏ أعباق 
المنافقين . فیكشف عن منازعهم ونوازعهم » وبين خوالجهم 
ونبضاتهم . وبميط اللثام عن أدق حالاتهم وأحوالهم > ويلون 
سلوکهم ومشار ہم عندما بضرب لذلك أروع التشبيهات وبال 
الصور* 
فها هو دا - ف اول سور من سوره الطوال سورة البقرة - 
بعلل اتجاهاتهم » ويرسم هم بأسلوبه المشرق الأخاذ صور 
تنبض با بجيش فى أعماقهم » وتومىء إلى ما حاولوا ال حفاظ عليه , 
وتفضح ما خفى من نقائصهم ونقانضهم ' 
( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا » وإذا خلوا إلى ا 
N E‏ 
( ۱ ) انفردوا بإخوانہم فى الكفر " 
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بستهزیء بهم ويدهم فى طغيانهم يعمهون ١١ [ ٩”‏ ] أولنك 
ا ا ای ر ع و 
E E DEC‏ 
ات ما حوله ذهب اله نورهم وترکهم نی ظلمات لا ببصر و 
Oa E IOI‏ 
هذا لون من المنافقين أتاهم الله دينا فيه هدابة EE‏ 
صلاح وفلاح . فامنوا إيانا ظاهرياً . وعطلوا عقوم . وألغوا 
تفیرهم . ولم بنتفعوا ا جاءهم . ولم يقتفوا نېج من سلفهم . 
وكانوا أمة وحدهم . فابتكروا لأنفسهم مناز ع واتجاهات انحرفت 
بهم عن السنن الظاهر . والحجة الواضحة » ولم يكتشفوا أنفسهم 
والهدى القائم بينهم والخير السائد فيهم . والنور الغامر لمن حولم 
من المؤمنين الخالصين ٠١‏ فعموا عن كل ذلك . وصموا وضر بوا 
صفحا عن هدى ور م ووت الور جانا ها 
و فعاشوا بمعزل عن الحق ونای عن الضياء . 
يمون فى ديجور من الضلال وفى متاهة الباطل . لم ينعموا مما 


نعم به مخلصو المؤمنين من خير ونور وهدى ٠.‏ 


١ (‏ ) بعمهون : بتحبرون ° 
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مثل هؤلاء الصم البكم الت شا ككل الف ا 
CEO NS‏ 
اإضاء والسناء > سرعان > ما أطفأها مطر شدید ذو ريح عا 
أ اها وناد ها ٠>‏ و > وقبط فى الظلمات 


لایدری مانتحنبه ولا مابتقيه !' 


او اض ا ظلات ورعد وبرق بجعلون 
أصابعهم ف لصوا غ ر لوان اط 
بالکافرین [ ۲۰ ] یکاد البرتق يخطف أبصارهم كلا أضاء هم 
ا هود ا . ولو شا الله لذهب بسمعهم 
وأ بصارهم اا غل کل کر ا 5 

e a E NE 
O aE e La من‎ 
» احق . فاستجابوا له وامنوا ہے ۰۰ نہ ساروا فی طریق اله‎ 
بقتبسون أحباناً من نور التعاليم الاهية . وتضىء سبيلهم معالم‎ 
ويسيرون خطوات تم تتهاوی‎ ٠٠ الشربعة ونور الجحقيقة‎ 


آقدامهم وتتعثر خطاهم ٠‏ وتعنی بصاارهم وتزبغ ايصار مر 


١ |‏ , الفب : الماد ه المص والسحاب ٠‏ 
ODADAS AVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVSAVDAVOIY‏ 


e 


وينتكسون عندما بحكمون عقوم . وتطغى عليهم تقاليد 
مورونة › وتعتلج فى نفوسهم رواسب عفنة فتهيج وتحيد بهم عن 
الحادة وتنحرف جم عن الصراط المستقيم ۰ 

بمتل القران حالة هذا الصنف الذى امن نم نكص . والذى 
انتفع اونة e EEE‏ 
بسار ون ی مهمه متسع » ونی فلاة فسيحة يلفهم فيها ظلام 
الليل الحالك فوففوا حيث هم يتلمسون النجاة ولا سبيل 
إليها !!٠١‏ 


ثم نزل بهم مطر غزير فيه رعد وبرق وصواعق ٠۰‏ وقصف 
E ESN‏ 
ودفعات الرجاء يشون خطوات فى ضوء البرق الخاطف ٠٠‏ تم 
يدهب البرق ويدهب معه الضوء ويطبق عليهم الظلام وتحبط pr‏ 
العتمة فيقفون فى مكانهم ويقيمون على حيرتهم وخاوفهم بحترين 
اوھامھم وضلالاتهہ ۰ 


وأظهر هذان المثلان للمؤمنين أن المنافقين فى كل عصر وان 
فازو ا کل ا کله ,وانخدة ف الزيغ والمروق والخروج 
کل ال والتعاليم ۰ منهم من | ستفى من نبع الان 
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اعا ل ت ا ا ا 
OE‏ 
أن ازور عن المنهل العذب . وهو منه جد قريب 

SS e a 
وضرب ات قال ف العف وة هد الان‎ 
. فی كل عصر وزمان ) مثلين » ينبئان بانقسامه إلى فريقين‎ 
خلافا لا له اک القاس فى أن ال فر واخ و‎ 
۰ معناهھ) وموضوعه | واحد‎ 

ااا ق ا و E‏ 
نمرها . وصلح حالم بها أيام كانوا مستقيمين على الطريقة . 
e‏ بارشاد الوحی > وأففين عند حدود الشريعة . ولكنهم 
انحرفوا عن سنن سلفهم فى الأخذ بها ظاهراً وباطناً ‏ ولم بنظروا 
فی حقائق ما جاءهم . بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة 
ا ا 
a‏ وا 
ذلك العمل لم يخالط سرائرهم ولم تصلح به ضائرهم . فأخذو 
بتقاليد وعادات لم تدع فى نفوسهم محالا لغيرها . ولذلك لم 
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بتفكروا قط فى كونهم أحرى بالتمتع بتلك السعادة والسيادة من 
ت i‏ ایس من إيجاد المفقود » بل ۴ ببیحوا 


ا e‏ لاتق اله ا 


من رؤساء الدين بؤخد باقواهم ما وجدوا . وبکتبهم إذا فقدوا . 
فمتل هذا الفريق من الصنف المخذول فى فقده لا كان عنده 
E EAT‏ 
ا د مل TT‏ 

والوجه فى التمثيل : أن من يدعى الايان بکتاب نزل من 
عند ربه فد طلب بدلك الاییان أن توقد لہ نار بہتدی با ف 
الشبهات . ويستضیء ا فى ظلات الريب والمشكلات » ويبصر 
على ضوئها ما فد هجم عليه من مفترسة اله ارات 
فل أضاءت ما حوله ما أودعته من المدى والرشاد وكاد بالنظر 
فيها يى على هداية وسداد . هجمت عليه من نفسه ظلمة 
التقليد الخبيث وعصب عينيه شبطان الغرور » فذهب عنه ذلك 
را عه و ر ت و 
وتعطلت فوى الشعور مما بين يديه ٠‏ فهم منزلة الأعمى الأصم 
ال ا ا و 
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ا الا فد خت اة ا ا 
کصبب من الساء ۰ وهو الذدی بقی له بصیص من النور. فله 
طا ی ال به من ال ااا وای ال 
لعانٌ بسطع على نفسه الفينة بعد الفينة . ويأتلق فى نظره الحين 
عدا لان غندما ركه الفطرة اوتدفعة الوادت لطر ف بان 
يديه . ولكنه من التقاليد والبدع فى ظلمات حوالك . ومن الخبط 
فيها على حال لاتخلو من المهالك . وهو فى تخبطه بسمع قوارع 
الاانذار الاهى ويبرق فى عينيه نور المداية . فاذا أضاء له ذلك 
الو اله و ا را ت د ا 
الغرارة قام وتعير » لا بدرى أين يذهب !! ثم إنه ليعرض عن 
سباع نذر الكتاب ودعاة الحق كمن يضع أصبعيه فى أذنيه حتى 
ل س اهاد ااد ا اه الاصح اف من لك 
القوار ع أن تقتله . ومن صواعق النذر أن تهلكه ٠‏ 


اق ا ا E‏ 
امالا ۵ 
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وبعد ان عددت ايبات سورة الجحشر الصفقات النفسة للدين 
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ANE e N EGET 
والسلام وصحابته » وإغراءهم اليهود على تال المسلمين › وبعد‎ 
E EN E E 
وخورهم وتفرق لوم ورهبتهم من المسلمين مثلتهم - فى سوء‎ 
عاقبتهم ومصیرهم - بکفار بدرالذين ذاقوا وبال أمرهم فى الدنيا‎ 
والآخرة . فى الدنيا : على يد المسلمين بالتقتيل والتنكيل وف‎ 
الاخ د داب اة الال الشدة»‎ 
NE SEE eR E 
وتنصلهم منهم بعد الزية بالشيطان الذى يظل يبذل كل ما فى‎ 
جعبته من إغراء للمرء حتى يكفر نم يتبرأ منه ف النهاية » ويتركه‎ 


ګحتر حسرته وندامته ۰ 


( ألم تر إلى الذين نافقوا بقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
E N E‏ 
أبدا » وإن قوتلتم لننصرنكم » والله یشهد إنهم لکاذبون [ ١١‏ ] 
لئن أخرجوا لا بخرجون معهم . ولئن قوتلوا لا بنصر ونم . ولئن 
نصر وهم NET ONT‏ 
TE E‏ 


AVILAVLAYVD. AY DLAP DAVINA DIAVDIAVILAVIIAVBIAVDLAVRTLIG 
« 


VDAVDIYVDAVDIAVDIAVDIAYDIAY 


۲١ 


f" 10 
e f #1 1, 
7 Ml, 0 NNN, 
0 1 1 / ll / 
14 hl 0 0 My 1 7 0) 
( 1 f 4 5 
0 
/ 1 0 M0 1 0 1 
Mvnrnn; ا‎ 10 0 mit 1 
/ 4 4 ا‎ 


0 
hy ll M1 
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لا بقاتلونکہ 


رهبة فى صدورهم من اله ذلك بانهم قوم لا يفقهون [ ٠٤‏ ] 
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أمرھم 9 وهم د 


EE En 


٤ 


جزاء الظالمين [ ١۸‏ ] ) - 


للذ 1۷ كان غاا باق الار الد ها ولك 


ع 


E E O 


2 


لا فى قرى محصنة . اومن وراأء جدرء 


٤ 


ع 


ص 
2 


جمیعا وقلوبہم شتى . دلك بانهم قوم 


¢ 


لا بعقلون [ ٠١‏ ] كمتثل الذين من قبلهم قريبا داقوا وبال 


ناد قال 


المقلدون 

التقليد : تعطيل لنعمة العقل » وعقل لموهبة الاإدراك !! 

والمقلدون الذين ألغوا مداركهم وأفهامهم » فلم يتفكروا فى 
خلق السموات والأرض . ولم يتوصلوا ببحثهم واستقرائهم إلى 
اللاعتقاد الجارم والايمان المكين . والدين صموا عن ساح دعو 
الق ساع تدبر وتفهم » هؤلاء هم السلبيون مسلوبو المشينه 
اقرف الذين داه داعي اه إل ما ازل ا كان 
قصاراهم أن قالوا : لنا فى ابائنا قدوة وأسوة » فلن نحيد عن 
معتقداتهم » ولن نخرح عن سننهم '' 

هؤلاء المقلدون مثلهم القران بالسوائم والبهائم تطيع صيحات 
راعيها من غير تفكير فى مدلولاتها الوضعية . لا تفهم أوامره ء 
e‏ ا و ل ارا 
که اعادت: علا < دع طت فتأتی وتقبل » وتصرف 
اخ فد وکو وی لك عر اران 

( ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق ‏ با لا يسمع إلا 
دعا ودا ص بک ی هه لا راا 13۷۲ 


١ ۱ (‏ بنعق : بصوت لى غنمه ۰ 


AVDIAVDIAVDAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDLAY 
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تربية وتوجية المسلمين 


الشدائد حك الرجولة وتحال البطولة . والتجارب بوتفة تصهر 
والأحداث تر بى العزائم الخائرة وتوجه النفسية اهشة اهامشية إلى 
مافىه تماسكها وصلابتها وصلاحيتها ٠‏ 

وا لمؤمنون الصادقون كانوا فى بدء الدعوة الاإسلامية قلة 
مستضعفین تتناوشهم ا لخطوب . وتزعزع إيانهم الحوادت » ولاسي 
حديثو العهد منهم بالايان ٠‏ فاقتضت حكمة الله من أجل هذا 
5 تقدم هؤلاء المستضعفين ا بستمدون منه القوة › وا 
بستعينون به على تمكين العقيدة وتثبيت مفاهيمها حتى كد فى 

اغ ها اه ن اك لرا ال ا 
للمؤمنين » تخبرهم أن الابتلاء ليس بقصور عليهم وحدهم ‏ وأن 
المؤمنين السابقين أوذوا فى سبيل عقيدتهم . وأخرجوا من ديارهم 
وأموالمم . ونزل بساحتهم من العناء والاإيذاء والمحن والفتن 
والبأساء والجهد ما كان فوت الطاقة والجهد . وما بذلوا فى سبيل 
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ا ر ن يدف رووا ف ات 
N‏ و ا ا اد ا 
وال اج الاش ر را ر ر ا و وون 
ولقد فنا الذين من قبلهم * فليعلمن أله لذن ضدقوا وليعلمن 
الكاذبين » “ « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » ”“ « لتبلون فى أموالكم 
وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
اللو اق كو و ها ق0 ك من د 


(۳) 


® 


الأمور» 
« ولیبتلى الله ما فى صدوركم » ولیمحص ما ف 
ارک O‏ 

( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
فبلكم . مستهم البأساء ‏ والضراء " . وزلزلوا'"' » حتى 


٠ العنكبوت‎ ONCE 


E ND 


( ۳ ) اة ۱۸۷ من سوره ان ران * 


E aE 
NAR) 
E ESE EY) ESEN) 
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01 
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hı 


tris, 1 
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٤ 
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٤£ 


* 


ما بعاننه مو 


مومنو 


| 


ده ۰ وتفوم 


ر 


ی لارا 


وتفو 


“4 


~~ 


٤ 


من رنه 


ور 


2 


ا ۵ ]( 


ا 
/ / 1 1 
py ll,‏ ا ا lh‏ 7 
EY‏ ر & 
ff / o‏ 7 / 
ا 1 1 1 / 
i‏ 8 1 
MLL‏ 


حه 


مه 


٤£ 


قول الرسول والدین امنوا معه : متى نصر | 


س 


1 


لله 


۲۵ 


ADANA DRA AVPDIASVDIATDIAYDIA 


الد من المكايدة والمحاهدة والمحالدة والمغالىة 1 


تبعاتهم اكثر ‏ ومسئولياتهم اخطر ٠‏ والحفاظ على ذلك کله بستلزم 


الابتلاء قحیص نهایته فوز» واختبار عاقبته صلاح وفلاح 1 


م لا يقاس با قاساه المؤمنون السابقون » وان 


£ 


الى ف دى علم ان 


¢ 


٤ 


؟ الا أن نصر | 


لله 


القدرة على البعتث 


E‏ اللعث قضية قدية جديدة ٠٠‏ ها أنصارها وها 
خصومها فی کل وقت وحین ۰۰ وها اسن هوا الدتن انكزو 
فضية الايان ولم بعترفوا بالألوهية » من هؤلاء الطبيعيين 
اهران الذين قالوا : إن هى إلا أرحام تدفع . وأرض تبلع . 

Ey ENE E ESE 
أئنا لمبعوتون " » ومن هؤلاء الشيوعيين والوجوديبن والماديين فى‎ 
ف رو و ا و‎ 
وجودها . والذين خخاصمون الروحية ويفتئتون علبها وبتطاولون‎ 
٠ على أنصارها وأهلها‎ 


وان و و 
الفضاء فقالوا . وهم بجوبون بصواريخهم وقدائفهم فى دنيا 


AE ERIE EE 


AVIIAVPILAYVR.AVDLAPIDLAVPDLAVDLOVDAVDNAVDNAV DIARY 
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TEN PEE E E 
امنكرين فى هذا الميدان . وأن يقدَم من البراهين والأدلة‎ 
الا روو و ا ا ا‎ 
el rE a a a PAY E 
a فال دوا د ا ا‎ 
ا ق الشورو‎ 
OO E E ENN) 
قال : انی بحیی هذه الله بعد موتها . فأماته الله مائة عام ثم‎ 
IE GS N A 
بل لبنت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه " وانظر‎ 
)١اهزشنن إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف‎ 
نم نکسوها لحا فلا تبينَ له قال : أعلم أن اله على كل شىء‎ 
٠ خاوية لن عروشها : سافطة على سقوفها‎ ) ١ ( 

EEE 

۳ ) لم بتسنه : لم بتغیر ۰ 

٤ (‏ ) نشزها : نركب بعضها فوق بعض ٠‏ 


OO OSO SA DAV DAV DIAVDIAVDIAVIGAVDIAVDIAYDIA 


۲۷ 


ويعقب الترمذى على هذا المتل ” فيقول : « أمر الله هو 
الدى تعبرت نفسه أن بنظر إلى ماره کیف أحیاه اه . فأراه ما 
حضره ما غاب عنه » ۰ 
( وإد قال |براهیم + رب ارنی کف تعیی اموتى » قا 
أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ”“ » ولكن ليطمئن قلبى . قال : فخذ 
اربعة من الطير فصرهن ""' إليك ثم اجعل على كل جبل منهن 


Ean EN‏ ا ت 
EET‏ 


وعلق الفخر الرازى على دة أالقفصة قاتلا والغرض منها 


ذكر مثال محسوس فى عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل 
السهولة ٠‏ 


O. ToS 


f 


NAN EOS 
۰ بى : نعم‎ ) 

( ۳ ) فصرهن : املهن ۰ 

ر ۾ ادعهن : نادهن ۰ 
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الانفاق 


القران يعلم حرص النفوس على المال وتكالبها على جمعه 
وله . وسعيها فى الحصول عليه بكافة الوسائل والسبل ٠‏ ويعلم 
أيضا شحها فى الإنفاق على الغير وتقتيرها فى البذل وبخلها ف 
ی و 
او رر وا ا ان و 
كثيرة . وان الإنفاق فى سبيل الله هو قرض لرا الغنى الكريم 
الج ك دع ا اه ان ا 
الجزاء ٠‏ فاستل بذلك من النفوس حرصها » وطمانها عندما 
ضاعف ها الأجر الأخروى وأجزل ها العطاء يوم الجزاء ‏ 
وا ك ای قاری آل الال ب وب 
خاطر وأرحية ٠‏ 


ووضع القران بهذه الأمثلة الاهية الحاضة على الانفاق والحاثة 


ل لدل اون له ي صرح التكامل الاجتاع والتكافل 
الا سان : 
O OSO DAY DAV DAY DAV DLAYDAVDIAVIAYDIAVDILAYDLAL‏ 


۳۹ 


| الانفاق فى سبيل الله 


ال اا د ا ن ا 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء واله 
واو عا ١‏ ] الذين ينفقون أموام فى سبيل الله ثم 
IS E‏ هم أجرهم عند رمم 
ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون [ ۲۱۲ ] قول معر وف ومغفره 


خر من صدقة بتبعها اذى وال غنی حلیم [ ٠: )1 ۲٢۳‏ 


ب - الرياء يبطل ثواب العمل 


ENE Gy o ES SNE 
8 > س‎ OT i 
)٥( ان (۳( عله ات اا ا )£( فترکه لرا‎ : (i ۶ 
ا النعم على من أنعم عليه . والأذى لفاون عل ت‎ 7 
ما انعم ل‎ 

AAS Ey a) 

EN ESTE 
OSS NA OA IOAVOAVRAVSAVIAVOAVTIVUUOTD 


9 » 


لا یقدرون على شیء مما کسبوا والله لا دى القوم الکافرين 
Y4]‏ [( 

العام ف اراق االجبد ل ك ار 
الشسخصية وجبن فى الأخلاق » وبعد عن الوضوح وفقر فى 
الشجاعة الأدبية . وطريق ملتو يسلكه كل متلون مخادع ليصل 
بوساطته إلى منفعة ذاتية أو كسب شخصى حتى ولو أهدر 
إنسانىته اف بکرامته وعزته وأنفته ٠‏ 

ادا الا نلاه ظط غل الا ایی كرامهم وإ انه 
وها هو ذا القران عندما أوضى بتقدي الصدقة إلى مستحقيها 
أوصى فى الوقت نفسه بأن عافظ المتصدق على شعور المستحق 
وإحساسه . والابقاء على كرامته وماء وجهه . فلا تقدم الصدقة 
ق کل 
بطل تواہا كا يبطل الرباء ثواب العمل ٠‏ 


الانفاق المثالى 
وال ر e‏ هو الوابل الذی برتکز على 


ر ۰ ا E N,‏ ۴ ا ل ر 1 ر ۹ ۰ ۹ ا ۹ ر DLA AVIS AVDA N,‏ 


“۹ 


لاان . كا صور أن هذا الانفاق وإن جل أو قل فمتوبته جلى 
وتوابه دائم ۰ 

و 
انفسهم کل ة٠ E E‏ 
ضعفين . فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير 
[Y0 |‏ ( ° 

قول ضصاخحب المتار 5 وة اة ند أن الل 
اا ق 
نفسه . وإخلاص قلبه كالجنة الجبدة التربة الملتفة الشجر 
العظيمة الخصب فى كثرة بره وحسنه » فهو جود بقدر سعته » فان 
أصابه خير کنير أغدق ووسع ف الا نفاق > وإن أصابه خير قليل 
افق منه بقدر . فخيره دائم وبره لا بنقطع . لأن الباعث عليه 
ذاتى ٠‏ لا عرضى كأهل الرياء وأصحاب لمن والاإيذاء ٠‏ 
لوطل عا ج مف ال و دون ال 


٠ جنة : حديفة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) بربوة : بمكان مرتفع ٠‏ 

( ۳ ) طل : مطر ضعيف ٠‏ 

O TI LNT 
VBIAYDIAVDIAVDIAVDIAYDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDAVDLAY) 


۳۲ 


ر _ عاقبة الرياء والايذاء 

نہ تمضى الآية الشريفة بعد تبان ذلك كله فتفول : 

ر اند آخدگ آن تكن له جنة امن نخیل واعناب ری من 
ll‏ الأنبار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
RA RT a Ea‏ 1 

a CE OT 
: أصابه الكبر ( التقدم فى السن ) وله ذرية ضعفاء‎ ) 7 
ا ا ال فا عباصا ف ار قا حر ف ی‎ 
بذلك ا ا ا ا ا‎ 
۰ حاجته إلبها وضر ورته إلى نمرتها بکبره وضعفه عن عارتها‎ 
ونی حال صغر ولده وعجزه عن إحيانها والقيام عليها » فبفى‎ 
ا او ما كان الى جنته ونارها بالآفة التى أصابتها‎ 
٠ من الاعصار الذى فيه النار‎ 

E EEE‏ ماله راء الناس آطفأً الله نوره واذهب بهاء 
عله حط أو ي له وغاد ةاعر ما كان ال 
حين لا مستعتب له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة ERE‏ 


Raa ggg yr aR 
۴ 7 ٠ إعصار : ربح شديدة‎ ) ١ ( 
AMADA MOUNDS VSNAVSNAVDIAVDIAVDIAVSIAY) 


rr 


کا احترقت الحنة التى وصف جل او حا کد کد 
صاحبها وطفولة ذريته احوج ما کان إليها فبطلت منافعها 
يه ° 

وهذا المثل ضر به اله للمنفقين أمواهم رئاء الناس ٠١‏ هذا 
مثل لنفقة الریاء إنه ينفق ما له یرائى الناس به فيذهب ماله وهو 
برائی » فلا اجره الله فيه فاذا کان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته 
وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت » كا أنفق هذا الرجل على 
جنته حتی إذا بلغت وکثر عیاله واحتاج إلى جنته جاءت ريح 
فيها سموم فأحرقت جنته . فلم جد منها شيتاً . فكذلك المنفق 
را مال ر اجات رسول اله صلی الله عليه وسلم 
E E‏ 
ل و عا الان غل قتي عر ال 
قولوا « نعلم » أو« لا نعلم »افقال ابن ا 
ی و ا ی و ا ی ا 
نفسك ٠‏ قال ابن عباس : ضر بت متلا لعمل ٠‏ قال عمر : أى 
عل 0 ممل فال عر رچ غ عل اعا 
ثم بعث اله له الشيطان فعمل بالمعاصص حتى أغرق أعاله 
كلها !! 
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ويكثيف صاحب تفسير المنار عن وجه الشبه فى هذا المثل 
وقول ” : « أما وجه التمثيل فقد خصوه بالمرائى . وقالوا إن 
ال ا سکن و الفامة ند دة ا لماج إلى واب 
EE‏ رای ا كذلك الشيخ الكبير الذى احترقت جنته 
الى لا معاش له سواها عندما كثر عاله الضعفاء وعجز عن 
العمل . فلا ملك من واا سينا . ولا يقدر أن يكسب ما يغنيه 
عنه ٠‏ وأقول إن المثل ينطبق أيضاً على من أبطل صدقته بان 
رالأذى . وأنه ليس خاصضًا بالآخرة » فإن باذل المال للفقراء . 
وفى المصالح العامة بكون له من الجاه والمكائة عند الناس 
ما يشبه تلك الحنة التى وصفها المشل فى رونقها ومنافعها . 
ويوشىك أن بذهب مال هذا المنفق وتشتد حاجته وتقصر بده حتى 
لا بکون له مرتزق إلا ما غرسته يده من جنته تلك ا 
جنی منها » فيحول دون ذلك | عار سن امن الائ اذه 
E‏ 
تسر رؤتها . كذلك تكون عاقبة أهل الرياء » وذوى امن 


والايداء » بنبدهم لای عند شدة حاجتهم ا 


۲۳ حح‎ ¥٠ ص‎ ( ۱ ) 
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۳ @ 


والقران يسوق مثلا لاء الذين أنكروا إنسانية عيسى 
ورسالته متعللين بان خلقه لم يكن وفق السنن الطبيعية ‏ فقر 
خن من .غر ای وی ان ا ف ا ق 
بانه لا غرابة فى ذلك فان ن کان عیسی قد خلق من غير أب فان 
EE CME‏ 

إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب نم ال 
له کن فىکون 

يقول الطبرى ' E E ET‏ 
ا ر 
نجران ٠‏ الدين حاجوه فی عيسى . وذلك أن رهطا من أهل نجران 
ندموا على محمد صلی اله عليه وسلم فقالوا له : ما سأنك تذکر 
CUE aa E‏ 


a 
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NA Ea EE E Ea 
وز می لک فل ق جرف مرن ام شرج یا را ره‎ 
وأمره » فهل رایت انان این غير أب ؟ فانزل الله عز‎ 
E a E 

وسمع عض المشركين الدين بعبدون الملائكة هذه الاية 
السالفة المنضمنة ذلك المثل السالف . فرفعوا عقيرتهم مفاخرين 
ق ر عقبدة واصوب اتجاهاً ومنطقا من 
و النصارى . فنحن نعبد الملائكة » أما هم فانهم يعبدون 
ETE TT‏ 

a E 
a Na eye N TON 
کیک 1 | إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه‎ 
ولو ناء لجعلنا منكم ملائكة ف‎ ] ٥۹ [ لبنى إسرائيل‎ ٠” مثلاً‎ 
019 الا او‎ 

E aN N ae 


) و و 
( 0 و اد E ETS‏ 
|6 ی 8 ک۲ من ر رو ا ی 
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ل ی ا ا اي 
ا نحن اهدی من النصاری لأ E‏ 
ا 
عيسى ٠١‏ الاية والضارب هو المولى تعالل انه أى :+ ولا بن أ 
سبحانه حالته العجيبة انخذه قومك ذريعة إلى ترويج ما هم فبه 
من الباطل بأنه مع كونه مخلوقا بشرا قد عبد » فنحن أهدى . 
حيت عبدنا ملائكة مطهرين مكرمين عليه ٠٠‏ وهذا هو الذى 
عنوه بقوهم : ( أاهتنا خير أم هو ) فأبطل الله تعالى ذلك أنه 
و باطل 9 > وانهم فى اتخاذهم العبد المنعم عليه إها 
ملو ل متلكہ فى اتخاد املالكة - وهم عباد مکرمون - نم قال 
O PE‏ 
كه علي السا اوور اة وان سبحانه دادر عل 
a GA‏ 
ا و ٠‏ فلا يصلح القسان للاهية » . 


fe. 
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ند بغرى الله بعض الكافرين فيمد هم من فضله ؛ وين 
عليه من سيبه » ويفىء من نعمه عليهم فى الدنيا الشى: 
الكثير ۰۰ ویدلی الكافر الترى بدلوه فى مشر وعات الجير 
والانتاج » وبعطی من ماله ما بسميه « قربات » فيسد خلة 
فقير . أو بقيل عثرة حتاج » أو بقيم منشأة ‏ أو يشيد مؤسسة 
تمد رواقها فتفيض بالرزق على سواد عظيم من خلق الله " 
وقد يخدم الانسانية با يقدم إليها من مخترعات نافعة . أو أدوية 
ناجعة ٠‏ وهو مع ذلك مقيم على کفره سادر فی جحوده ونکرانه ؛ 
فمثل نفقته هذه کمثل ریح فیها برد شدید أصابت زرع قوم 
عاصين ظالمين ند أملوا إدراكه ورجوا نفعه » فاهلك الريح زرعهم 
بسبب عصیانہم وكفرهم وتجاوزهم حدود بارٹھہ ونخالفتهم امره 
وإشراكهم به » وتکدیبهم لرسله : 

5ل کر ا ولا أولادهم من اله 
OE a e A‏ 
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وهناك نط من الكقر . صاحبه عالم بايات اله » عارف 
مدلرلاتها » قادر على تببانها با أوتى من بلاغة فى المنطق وبراعة 
ا وقوة فى الحجة والاخناع .. إلا أنه انحرف فلم يعمل 
مقتضى علمه وكفر بايات ربه عندما انسلخ منها ولم يعمل 
مفهومها ‏ وعندما جحد نعمة العلم وأذهبها بعدم العمل فلا بدح 
أن ضعفت نفسيته ولم تصمد أمام الغزو الشيطانى » وصار من 


الفاسدين القسدن لى شنار لبه “الرقعة :والكال ال ياتى 
لرفعه الله بتلك الآيات إلى درجات من الطاعة واهداية . ولكنه 
اعضو ا اض ا و 
الوضبعة . لدا لم يوجهه اله إلى الحياة العلوية حياة التطبيق 
اا E‏ وعرف حباة‌الروح التى سداها نور وضياء 
ولحمتها إشراق ا ل 2 
بلهت أو تترکه بلهٽ ۰ 
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ي و ي 
فاخا الان وك و امن د الف 
والا عا او العطش . وأما الکلب فیلهت فی کل حال . سوا 
El‏ ام 2 بوا فلت عله دده اا ا رکه 
E O‏ 
ئ ان اخراله :وا ها وال ی کان من ادوا 
اا وا ع ا س 
العيش وراحة البال » فهو فى هم دائم مما شانه أن هتم به وما 
Nog ay E‏ 
کا عباد الأهواء وصغار امم : تراهم كاللاهث من الاعياء 
والتعب وإن کان ما يعنون به وححملون همه حقيرا لا يتعب ولا 
شیو ی و ای و 
و اب 

یا فی اغد مها لاه اھ ااا ال ات 

دمل ان الاين كبو اياف لله الي ايه اا 
فى الغرابة هو مشل القوم الذين كذبوا باباتنا من الجاحدين 
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الستكبرين والمقلدين الجاهلين . كذبوا . لظنهم أن الاإيان با 
بسلبهم ما بفخرون به من العرّة والعظمة باتباعهم لغيرهم ٠‏ 
,عط من ندر آبائهم وأجدادهم الذين قلدوهم فى ضلاهم ؛ 
وحول دون تمتعهم ما بشتهون من لذاتهم ؛ فلهذا الظن الباطل 
بنظروا نى الآيات نظر تفكر واستقلال وتبصر واستدلال ٠‏ بل 
نظروا إليها - لا فيها - من جهة واحدة : وهى أن اتباعها حط 
من أقدارهم ویعد اعترافا بضلال سلفهم الذين يفخرون م 
وحرمهم التمتع بحظوظهم وأهوائهم 

کان شه هل الذى أوتى الآيات فانسلخ منها ٠‏ وذلك 
بد يعيب الآباتوإفا يعيب أهل الأهواء الذين رمه م سو 
اختبارهم الانتفاع اا من انان ر الا اع واه 
الفطرية بعدم استعاله إباها فا برفعه درجات فى العلم والعمل ! 
وکين من إنسان استعمل حواسه فى الضر وعقله ودكاءه ف 
الث !! وما ظلمهم اله ولکن کانوا أنفسهم يظلمون . فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون : أفقصص أا الرسول قصص ذلك 
الرجل . المشامة حاله لجال هؤلاء المكذبين با جئت به من 


ASAAIAVCIAVIEIAVIEIAVITAVITAVT TAVE IAVIAVTIAVTIAY) 
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بتفكروا فيه فيحملهم سوه حاهم وقبح مثلهم على التفكر 
والتامل ٠‏ فإذا هم تفكروا فى ذلك تفكروا ف المخرج منه و 
E‏ وما فيها من البينات بعين العقل والبصيرة لا بعين 
اهوى والعداوة . ولا طريق هدابتهم غير هذه ۰ 

والآية تدل على تعظيم شأن ضرب الأمنال فى تأثير 
اكلام وکر ار من سوق الدلائل والحجج المجردة . 

ساء مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فى الأمثال . وتبحت 
صفتهم فى الصفات . وما كانوا با اختاروه لأنفسهم من 
اعرا ص هن ر ي ا ا ون الط الها الد 
الشانىء بظلمون أحدا » وإغا يظلمون أنفسهم وحدها بحرمانبا 
من الاهتداء بها ويا يعقب ذلك من حرمان سعادة الدنا 
والأخرة»٠‏ 

وعن هدا كله تحدنت الايات التالية من سورة الأعراف 
فقالت : 

ول لم ا ا ا 
الشيطان فکان من الغاوین ]۱۷١[‏ ولو شنا لرفعناه با ولكنه 
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أخلد ” إلى الأرض . واتبع هواه . فمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عله بلهث أو تتركه يله ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا , 
ا اا N NS‏ 
الاب کا اناا في كارا بظلنوت ۷۷1 

نم قضى هذه الآيات ا و ار واف ل 

ر ولقد ذرانا؟ جھنہ كتيرا من الجن والإنس هم قلوب 
ا ببصر ون ہا وهم اذان لا بسمعون با » 
أولنك كالانعام بل هم أضلَ . أولنك هم الغافلون ›]۱۷١[‏ 

تقرر هذه الآيات الشر بفة أن الله سبحانه خلق E‏ 
الجن والانس هم غلوب لا بفقهون ها شيئا من أمر الآخرة » غهم 
ا اه م الا لاوت کن آل ره عافلول ١‏ 
ولمم أعين لا يبصر ون ها طرق الداية . وهم اذان صرفوها عن 
سا ع الحق ساع تدر وتفکر « فا عنهم e‏ وا 
ااه ولا افا :ا [ 
حدون » ' 
O E‏ 

Ele) 
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فلا جرم أن خلقهم الله وقودا للنار وحطباً لجهنم ‏ وشبهه 
بالانعام « وھی البھائم التى لا تفقه ما يقال ها ولا تفهم 
ما أبصرته لما يصلح » ولا لا بصلعح ولا تعقل بقلوبها الخير من 
الشر فتمیز بینها ‏ فشبههم الله ہا إذ كانوا لا بتذكرون 
مابرون بأبصارهم من خججه ولایتفکرون فا بسمعون من ای 
کتابه " » ۰ « فھم کالانعام فی کونہم لا حظ هم من عقوم 
ومشاعرهم إلا استعاها فيا يتعلق بعيشتهم فى هذه الحياة الدنيا ء 
اا یا و 
بتجاوز سنن الفطرة وحدود الجاجة الطبيعية فى أكلها وشر ها 
ونزواتها » بل تقف فيه عند قدر الحاجة التى تحفظ بها الحياة 
الشخصية والنوعية ٠‏ 

ا عبيد الشهوات من الناس فهم يسرفون فى كل ذلك 
إسرافا يتولد منه أمراض كشيرة بقل فيهم من يسلم منه 
OG‏ 

وكذلك يتحدث القران عنهم نى موضع أخر فى سورة المدثر 
Wed CR‏ 
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فقول : « فا م عن التذكرة معرضين كانم جر مستنفرة > فوت 
(۱) 


من سو ره ) 

وبتحدٿث صاحب کتاب « من بلاغه القران ن و 
ك اتو ال ي ل ورا بدا اه یکی ف صو 
اغراضهم وضفهم بانیم کالحمیر » ولکنه فی دقته لا یکتضی 
RE‏ 
اا أف كفا ا اغا شون ا عل ر مق فر 
ا لحر بأنها مستنفرة تحمل نفسها على المرب › وحتها عليه ٠‏ يزيد 
ف هرا وفرارها اسد ھصور ری خلفھا ۰ فھی RE‏ 
مکان . وتجری غور مهتدیه فی جریا . أو لا تری فى صورة هده 
ار ع ها ری ل د ارس ا 
a a CC‏ 
التذكرة . فارين أمام E E YD‏ 
ر ف ألا تبعت فيك هذه الصورة اهز مم 


١ (‏ ) اة 0١‏ المدار ٠‏ 
( ۴ ) ص ۱۹۹ من كتاب « من بلاغة القران » للدكتور احمد بدوى ٠‏ 
AMA DADO DIOUMOVDLAVDIAVDIAVDIAVDATDITETY‏ 
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تتفتح أعين الأناسّى الصغيرة أول ما تفتح على دنياهم 
اللحيطة بهم . فتسحرهم وتبهرهم وتعجبهم وتطر م با فيها من 


نعم ومتاع وضبا وا 

وتسیر ہم دنیاهم فی كل حال ومكان تعرض تليهم العديد 
من مباهجها ومفاتنها .. ويخدع اهل الدنيا عندما يرون دنياهم 
فد آخذت زخرفها وارّبقت .: 

ويركنون إليها مسلمين زمامهم ها . مغرقين أنفسهم فى 
أوضارها وأوصاها > بعد أن ظنوا انم فادرون علیها » متحکمون 
فيها با فى جعبتهم من وسائل العلم الحديت . وألوان التقدَم 
ا وانواع E E EE‏ 
الافات و وتر لهد وللت الس :وال .جات فل 
E E IE‏ 
ا ی ها و 
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غلوب أهل الدنيا نشوة تقدمهم العلمى المادى فهرّوا أعطافهم 
ا وغادوا فی غرورهم وخبلائهم . وتخيلوا فخالوا أن 
دنياهم عجينة لدنة بين أصابعهم يشكلونها وفق مشيناتهم 
ویکیفونہا حسب رغباتهم ورغبائهہ ۰ 

اا و ا 
2 > وتقف لوم را رشا عندما بفجاهم القضاء ويحل 
بهم الفناء . ويضع العدم - على غير موعد معهم - خاقة كل 
اا ا و و 
کان لم بغنوا فی دنياهم عندما عجزت با فيها ومن فيها عن أن 
ترد عنهم غائلة قضاء أو تمنع ضربة؛ قدر أو تبعد شبح فناء 
أو وباء ٠‏ 

و 
الدنيا استكانتهم إليها وخدمتهم هها ٠‏ وهو فى الوقت نفسه 
لا بحارب الدنيا حاربة دائمة مطلقة فهى فى نظره مرغوبة مطلوبة 
ا ل اال ا 
الأخروى وسبيلا يعبره ليعمر حياته الأخرى الخالدة » ومزرعة 
ببذر فيها صالح العمل وصحيح العقيدة » وينشر فى أرجائها 
امدق والسلام » ليجتى فى اخرته البراء الخالص والخير الال :+ 
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نالف عن آلا رة ل اما ال انا 
جل شانه قول : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » .. ويقول : 
« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق اوو ان العد ی ی ايه د ادي ادا 
والدين » : « إن اله جعل الدنيا دار تكليف وعمل که 
الأخرة دار وجزاء » فلرم كذلك أن يصرف الانسان !| 
اقام اه 0 کی غر اروا ار 
وبقول الله مخاطباً نبيه عليه السلام : « فاذا فرعت فانصب وإلى 
ربك فارغب » أى إذا فرغت من أمور الدنيا فانصب فى عبادة 
ربك . ويقول عليه السلام : « ليس خيركم من ترك الدنيا 
للآخرة ولا الآحرة للدنيا » ولكن خيركم من أخذ من هذه 
وهذه » كا قال : « نعم المطية الدنبا فارتعلوها تبلغضكم 
الاخرة » * 

و ب القن الكريم لدا اکر من ل ۰ بود رشم ی 
ذه الله اسار الفى وطلالة ورسومة أك من الوح نل ره 
الدنبا الضعيفة . وعلمها الجاهل . وخلودها الفانى : لعل دوى 
الفطر السليمة والفكر النبرة الصائبة يؤوبون إلى بارئهم ويفينون 
إلى ظلال الحق فيعملون لأخراهم واولاهم . ولدينهم ودنباهم 
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وال داك اك ف دا ا غ کا ت 
غدا» ٠‏ 

BE a a AEN 
E NER 
زخرفها وازینت وظن أهلها آنہم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا أو‎ 
TE 
.. من سورة يونس‎ » ]۲٤[ الآيات لقوم يتفكرون‎ 

وف سورة الكهف مثل نان : 

a E O a as 
OT ناص س‎ NEC 

«[ £0 | على کل شیء ا‎ E 

وتسوقق لنا سورة الحديد متلا للحباة إبان الدوافع التى تغرى 
أهل الدنيا بالاطمئنان إلى حيواتهم . كا بين المثل سرعة زوال 
الدنيا وذهاا بعد أن شبهها بالنبات الذى ارتفع والتف وطال 


۰ ا : و‎ \ } 
ا‎ SENOS 
. )شیا : مفتتا‎ ۳ ( 
۰ تدروه : تغرقه‎ ) ٤ ( 
ODA DAVY DAV DIAVDIAYVDLAV DAV DLAVDLAYDIAVDIAYDIAY 
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وتطاول حتى أعجب الزارعين والرائين . تم سرعان ما اصفر بعد 
نص ره وف بعد وة . ولم يلبٽت أن تهشم وتعطم وتهاوی 
وتلاشی .. 
« اعلموا انا الحياة الدنيا لعب وهو ت وتفاخر 
وتكانر ى الأموال كمثل غيث أعجب الكفار نباته تم يج 
اف ا ا الا ات ا ا 
من اله ورضوان وما الحباة الدنيا إلا متاح الغرور[*۲]» ٠‏ 

بقول الألوسى فى تفسيره”؟ : « وما الحياة الدنيا إلا متاح 
الغرور»» لمن اطمأن بها ولم جعلها ذريبعة للاخرة ومطية لنعيمها . 
رز فن سةد بن جو دو ادنا شاع الشرور إن اك ن 
طلب الآخرة . فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان اله تعالى وطلب 
الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة 

وعن بلاغة هذه الأمثلة القرانية تحدّت الدكتور أحمد بدوى 
فقال”" : « ولجأ القران إلى التشبيه يصور به فناء هذا العالم 
الذى نراه مزدهراً أمامنا . عامرا بألوان الجمال ٠‏ فيخيل إلينا 


١ (‏ ) حطاما : فتاتا ۰ 
VY TE)‏ ص ۱A0‏ وو المغاتى 
( ۳ ) ص ۲۰۹ من کتاب من بلا غه الفران ٠‏ 
OOOO ONIORIONIONIOLICENAR ONION‏ 
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e DD 
I E ا‎ 
الرياح د بد القران ف ذلك بها‎ a 
هذه الحياة الدنيا . ولقد أوجز القران مر فى هذا التشبيه وأطنب‎ 

اخرى . ليستقر معناه فى النفس . ويحدث أثره فى القلب ٠‏ 


فقال مرة : « واضرب هم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
ااا ا هه و ا وان 
RD Se‏ 

وقال مرة أخرى : « إا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة » وتفاخر 
بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته 
نم بيج فتراه مصفرًا » ثم يكون حطاماً » وقال مرة ثالنة : « إا 
SEE O IT E CSET‏ 
الا قا ك الا وا عا خي ا اد ان 
زخرفها وازبنت وظن آهلها ُ3 قادرون عليها تاها مرا ليلا أو 
با فلاف شا كان لم تغن بالأمس » كذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 

ويقول الفيلسوف العلامة محمد فريد وجدى فى كتابه « مقدمة 
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المصحف المفس» تحت عنوان «الدنيا فى نظر القران».. «مامن 
فيلسوف أو شاعر أو متأمل فى الوجود إلا وحقر الدنيا واشتكى 
ا ا ا ي 
مشوبة بألم . ولا راحة إلا وهى مصحوبة بتعب . فلم صف للك 
ولا عالم ولا جاهل . ولكن الناس مالكهم وملوكهم وعالمهم 
وجاهلهم ومؤمنهم وكافرهم وإن اتحدوا فى هذا الذم إلا أن 
طرانقهم فيها على غاية التناقض . اتحدوا كلهم ف المقدمة 
أ اه لاون ها اون ل ج 
اها ان دلت اكاب موا إل لقال الاب ر 
ارا د ای ا و ق و 
دنت الان الا فون ده ا ا ا 
وعجبا من حالم . ومن الناس من عرف للدنيا هذه الحال ء 
فانقطع عنها ونبذها ولم بعباً منها إلا ما يسد الخلة ويقيم الأود . 
ولكن إذا كان القسم الأول شديد التناقض . فالتانى مفرط 
لایلبث ان بقع تحت سبطرة القسم الأول . لأن الدنيا لمن غلب. 
و عت ال اده 
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أنواع العبر با يقتلع حب الدنيا من أنفس المتهورين فى حبها . 
ويريهم حقارتها ونقصها بتل فوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إل 
متاع الغرور» .. « وما الحياة الدنبا إلا لعب وهو » .. « حتى إذا 
RE I OT‏ 0 
E E E E EEE‏ 
TR I‏ 
ا ق و 

EE al a 
غل ان يعمل ر دعا من فى ورا الصو ل الاد ج‎ 
E E E E E 
ا ا ا ری ا ا‎ 
E ea 

EE TT N EE 
A NS RP TRIER 
O N DT 
ولا بمنافسة تجر إلى خراب‎ ٠ رحم‎ 

SAET E Na 
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الفضيلة حتى قال الله فيهم : « كنتم خير أمة اخرجت 


ِڪ 


£ 


ر 


صرط 


وغد اید المسلمون هده ا لجال فظهر على حركاتهم وسكناتهم . 
واسسوا على غاعدته مدينة فاضلة تامت على اغيدل 


2 


OE E ITE 


2 


٤ 


ر 


اود حیاتهم منها . ومحميهم من الوقوع فی 


اخد ما بقیمون به 
| عبادها 2 


£ 


٤ 


E N E Nl 


٤ 


الأعمى لا يبصر الطريق .. 

والأصم لا يسمع الدعاء . ولا بعى النداء .. بضل من دميه 
الطريق » فبتيه فى مهمه ویسير فى شعاب ومسارب تبعد به عن 
ا ا ر و ا س 2 

وفاقد البصر إذا حرم القائد الملهم والموجه المستنير والمرشد 
N N E E Î‏ 

ذلك الكافر الى ها عة ترب الاعان ٠,‏ وازال هن عات 
ا وی اا فال 
فأصم أذنيه عن ساع دعوة الله وابتعد بقلبه عن نور الله » فلم 
E E‏ 

ا الف الق اني اه ج اه كمل فال رة 
E RS‏ 
Sa E e o‏ 
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ابص المحجة واضحة والمعالم منيرة فسار فيها حفه نورمن ربه ء 
وتوجهه هداية مولاه نحو الحق ‏ والله هو الحق المبين .. 

AR EE ANN oS 
مثل السميع البصير .. وما كان للسميع الور ا ا‎ 
E 

فشتان بين الفريقين .. شتان بين الموت والحياة .. والنور 
والظلمة .. والكفر والايان « أفمن شرح اله صدره للإسلام فهو 
کی ا ا ي 
وجه سو العذاب يئ القبامة » کمن هو امن لا بعتريه مكروه 
ا E CaS‏ 
او با نعذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » كاللاهى الادينى 
الم الارن 

ا ا ا ا 
کمن متله فی الظلات لیس بخارج منها » .. « قل هل یستوی 
E‏ 

UG ES e ys 
الخسارة بوم الدين للعصاة‎ E فان 2 عدم تساوے)‎ 
: الظالمين . والخلود فى النعيم لصالح المؤمنين‎ 
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« ومن اظلم یمن افتری على اله کذبا اولك يعرضون غل 
E O E EC ET‏ 
E a ag OME‏ 
وهم بالآخرة هم کافرون [۱۹] اولئك لم پکونوا معجزین ف 
الأرض وما کان هم من دون الله من أولياء يضاعف هہ 
الحداتب :ما كاو طون السمع وما کانوا يبصرون [۲۰] 
اولك الذين خسر وا آنفسهم وضلٌ عنهم ما کانوا یفترون ]۲١[‏ 
و ESS NTS E ES‏ 
وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ريم أولنك أصحاب الحنة هم فبها 
لرن ١١ا‏ ل لرن ا عي وال ص ابر 
والسميع ا افا درون ۲ 


نم ضرب اله مثلا للمشرك : فشبهه بالعبد پتولی مره شرکاء 
متشاكسون . لكل منهم رغبة تخالف رغبة الآخر. واتحاه 
بتعارض مع ا > فلا غرو أن توزع قلب العبد 
وتستتت نفسه فى التوفيق بين هاتيك الرغبات المتباينة .. 


وکر ا لعزن e‏ الذى لا بل س ال 


AVOCA OAVIOAVOAVT TAV OAVIOAVIOAVIOAVITOSG VIL 


0۹ 
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کاک ا اق ا اة و ا و ا ت 
لواحد فلا ر ولا اضطراب ولا بلبلة ولا علق .. 

ل سوا ا ا ل ا 
". سا 1 Ei‏ 

والعند مسلوب الاراده والحر به ملو اضرف والملكة :» 
معطل القوى تابع خاضع لسده ك حول له ولا 
طول . ذلك العبد المملوك الرتيق او ر و و 
کامل الآهلىة طلبق التصرف فا منحه ربه من رزق حسن . 

وكذلك الكافر الذى عطل تفكيره فسبرته أهواء أوليائه . 
والدی خضع لعتقداته الفاسدة الالة ولتقالده العفنة المورونه 


فوجهته وفق هواها واهوانها ۰ 


( ۷ منتىاکسون :+ ختلفون ` 
( ۳ ) من سوره الزمر ٠‏ 


OSO RANA OAV OAV OAV OAV OA VOAVTOAVTAVOIVO 


دلك الكافر لا يتساوى بالمؤمن المفكر القوى بنصر الله . 
الغنى بعقيدته الصحيحة . ويا انعم الله عليه من خير وبر وما 
افاء عليه من رزق ونراډ ۰ 

ال وال خرس الذى ماتت فيه حاسة السمع والنطق . 
وتعطلت تواه العقلية فغدا مبتور المنفعة ضبق العطن ضحل 
التفكير . وأصبح عالة على ول مره آیغا بوجهه لا ياتى بخبر . 
فهو ديم النفع ضائع النجح .. 

لا بستوى دلك الفاشل المخفق برجل كامل العقلية دى فھم 
Og aa eS‏ 


می ٠ه‏ 
ال ا 


وبين الفريقين ما بينها من بعيد الفرق وشاسع البون .. 


فالكافر المشرك كالعبد الأآبكم الا 


وعن ذلك تتحدث أمنلة اڭ سورة النحل التى تقول : 
ق a‏ 
رزقناہ متا رازفا خسنا فهو فق مته سرا وجهرا »هل پستوون : 
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( ۳ ) صراط : طرق ۰ 


EES 


وره لابستطيع ان بعوم بامر نقسه ٠‏ 


ea le 


لا یات ل وی ھی ون ا بالعدل . وهو 


بو حهه 


۶2 


احدهھ) | 


٤ 


+ 


ع 


ا ا بفدر ا سی > وهو 


الحمد له بل اكترهم لا بعلمون ]۷۵١[‏ وضرب الله متلا رجلين : 
E‏ کل 


٤ 


و 


ع 


2 


الناس فى حياتهم الدنيا يكافحون وينافحون . پبغون من 
مسعاهم حاة افضل ال .> ومستو ی ارفع وانفع ۰ وكد لك 


المؤمنون المتقون يكافحون أهواءهم وشهواتهم حتى يمكنوا ف 
نفوسهم لعفيدتهم .. وحنى برضى عنهم رهم ٠‏ ويختم بالصالح 
ا ج ق و که ا 
N‏ 
بعملون ‏ فإذا فرغوا من أعباهم وفوا أجورهم ؟» . 

لکل اجر أجر . ولکل عمل جزاء من نواب أو عقاب أو 
ات وکل اة حا وة وخ ماي و ا الان لن 
ماب : جنات عدن مفتحة هم الأبواب » متكثين فيها يدعون 
فيها بفاكهة كتثيرة وشراب » ٠‏ 

وهناك قلة قليلة استقلت فى جنب الله ما قدمته من صالم 
اولض اعا د ان ا دم ل اد د 


OAV OAVTAVIIAVIAWSIAVSAUIAUUAHSAY SILAS AY) 
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لا یفی ببعض انعم الله . فجدوا وجالدوا حنی بلغوا - بعد طول 
معناة وتحاهدة _ درجة الاحسان فى القول والعمل والعبادة 
والتقوى . فاستنارت بصائرهم . وخلصت اللو ہم ٠‏ وصفمت 
E E E‏ 
لا رغبة فى ثوابه ولا رهبة من عقابه . وإنما عبدته لداته. 
ا ر ا و ا ی ق ا 
كا كانت تقول رابعة العدوية ٠‏ 
IR oS‏ 
ا ر غل ای کی و ا ا ی 
متاعها لبعض النفوس التى لا تؤمن إلا بالمحسوس آبان ف كثير 
ENR aE ES‏ 
« هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون » .. « لا يرون 
O E‏ عليهم ظلاها » ٠‏ 
« یطاف علبھم صحاف من ذهب واکواب . وفیها ما تشنهیه 
الا قسن ا ا و کان ا م اساا و ت 
ويلېسون 0 ج من سندس واستبرق » ۰ « متکنین على 
فرش بطائنها من استبرق » ٠‏ « تعرف فى وجههسم نضرة 
النعيم » وتر تا ا فی صدورهم من غل ا غل ر 
VBA DAVA DAV DAV DIAVDIAVDIAVDIAYDIAVDIAVDIAVDIAY)‏ 


< 


متقابلىن » . « تجرى من تحتهم الأنهار» . « وقالوا المحمد له 
ا لخدا فا وا كا لتق ل أن مدا ا 

أجواء مفعمة بالغبطة والرضا . والمنافع والمتع . ومع هذه المتع 
الحسبة التى صورها القرآان متع أخرى معنوية من رضا نفسى 
وسر ور برضوان الله . ونل مغفرته . وتلك دة روحه اسن من 
اب اخس :> 

والى هذا الرضا والرضوان أشار القران عندما قال : « وعد 
اله المؤمنين والمؤمنات جنات جرى من تحتها الأنهار خالدين 
ا اک ا N‏ 
هو الفوز العظيم » ٠‏ | 


کا وصفها القران . ودد رسم القران - ف بعص سوره - صورا 
حسوسة . وصفت الجنة وأنهارها الجارية ومياهها المنسابة المتنوعة 


بن ماء حلو ولبن خالص وخر شهی وعسل صاف ٠‏ 
« مثل الحنة التى وعد لفن فا ارهن al‏ 


٠ غير اسن : غير متغر طعمه‎ ) ١ ( 
AN AVDLAVD AVLAVDIAVDIAVDIAVDLAVDLAVDIAVDIAVD AVOID 
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اا ر ق 
تارمن شل مصفى :فم فا من كل الثعرات فة من 
رم [۵] » .. من سورة حمد ۰ 

ا ي وو اون ر م ع اهار 
اكه وات وا اه عي ۴ الان افوا وبي 
الكافرين النار ]۳۵١[‏ » .. من سورة الرعد ٠‏ 


ا ا و و ي 
اللررى ل لاان ور اللي ده إل دان الا الاس 
اللذة ٠‏ 

ويرعى كدلك الجانب الروحى الذدى يم بالمغفرة ويشغف 


بالرضوان ۰ 


f1 
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٠ لدة : لديذة‎ ) ١ ( 

N N 

٠ عقبى : عاقبة‎ ) ۲ ( 
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الحق والباطل 


« إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل الح فى نباته وبقائه 
با لاء الذى ينزل من الساء ‏ فتسيل به الأودية فى قدر حاجة 
الناس . ويمكث بعضه فى الأرض لصلحتهم » وبالمعادن التى 
ينتفع بها فى صنع الحلى والأدوات من حيث دوامها ونفعها ٠‏ 
وشبه الباطل فی عدم نباته وبقائه بزبد الماء « الريم » وزبد 
المعادن هيج تم e‏ 

Ee Naa Ms 

E TE E NTE 
E الا د‎ 
ETE متاع ا لك م ا الي وااطل‎ 
فیذهب جفاء وأما ما ينفع الاس تيكالك‎ 
٠ ] ۷ بضرب الله الأمثال[‎ 
الفظات: الذهة ى الانتال الرانة وار جه‎ COROT TEES 


i ( Y )‏ : جمع واد وهو الموضع الد ل .اء فبه بكثرة ۰ 


أ اا الها الى جد ع قان ارال 
٠‏ ع رابيا : عالا 
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Ma e aa E 
. من الباطل فقال : أنزل من الساء ماءً فسالت أودية بقدرها‎ 
ا ی ا‎ 
اى اختلط الحق بالباطل . لأن النفس جاءت بأباطيلها ومناها‎ 
والحق‎ ٠ وشھواتها التى هى إلى فناء فتمنتها فاغتر ا القلب‎ 
٠ لا یفنی ولا بلى‎ 

فر ال ال ما ىا ا ا 
لان فيه منفعة الدين من الأحكام والشرائع . كا أن فى المطر 
E‏ 

تم شه القلوب بالأودية . لأنه وجد النور فى القلب منفذا 
وتجازا ودا و شاا فا هاا 


نم شه القلوب بالسل + وشل الناطل بار الدئ جلو 
فوق الماء . فكل قلب لم يتفكر ولم بعتبر ولم برغب فى الحق 
خذله الله تعالى ووجد الظلمة واهوى فى قلبه منفذا وتجازا . كا 
ا الل ود ا ا وا ا و ا ا 
احتمل الباطل کا احتمل السيل الزبد الرابى ٠‏ 

( ۱ ) ص ٩۳۳‏ من خطوطه ۰ 


AVITLAVIIAVIIAVIIAVITIAVITIAVIIAVITAVIIAVIIAVELATAISAY 
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وإذا وجد القلب التوفيق واعتبر احتمل الحق كا انتفع الناس 
e‏ ل ا ا 
الز بد فيذهب جفاء » يعنى : تذهب منفعته . كذا الباطل تدهب 


منفعته لصاحبه فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ما ما نفع الناس فيمكث فى الأرض - وهو الماء الصاف - 
کلف ان 2 ةا لى لاء لضان اه تف فة اسا 


o ea E ENS 


ویقول فرید وجدی .فى تفسيره : « أنزل الله من الساء ماء 
فسالت وديان مقدارها الذى يعلم الله أنه بكفيها » فاحتمل 
السيل زبداً طافياً على وجه الماء . وللمعادن التى توقدون عليها 
ف النارطلبا لآن تصنعوا ا ومتاعا کالأوانی ر کز بد 
الا اة اال ف رهد ماد 

راما تفع الناس كالما وخلاصة المعادن فيبقى فى 
الأرض ٠‏ 

كذلك بضرب اله الأمثال لايضاح الشبهات . جعل الله 
تعالى مثل الباطل كمثل الزبد يتكون ثم يضمحل . وجعل مثل 
الحى كمثل الماء والمعادن التى تنفع الناس وتقكت فى الأرض » ٠‏ 


SDAL DSIAVDIAVDIAVDIAVDIAYDIAVDIAYDIAY 
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رماد شي اا حطام تار بنجتت وهمدت .. 


ویوم عاصف عابس قد اکفهر وجهه وتکدر جوه .. 

وريح قاصفة تدوى وتزيحر وتدمر وتدمدم .. 

وسن الريح وتئز فى ذلك اليوم العاصف ٠‏ وتثور وتفور . وتلفح 
وجه الأرض فتقتلع النجم من أصوله وجذوره » وتهز الأجسام 
التى تلجأ إلى حى وملاذ . وتقذى العيون مما تثيره من حصى 
وغبار وفتام .. نم تلتف الريح حول نفسها فى قوة وعنف تعصر 
اا ا E‏ 
تتطاول الريح وترتفع . وتصفع ذرى النخيل والأشجار ر ۶ 
aN EEE‏ 

وا ا ا ی ات وو ا 
المتقلبة !! ومادا جدى مقاومته - إن كانت له مقاومة - أمام قوی 
الرياح العاتية العارمة ؟!! 


VI OAVOAVIOAVICAVIUAVITAVIIAVSAUUAVTUAPSIAVIIAVAYW 
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وقبل أن بسكن ال جو وتسكت العاصفة بتحلل الرماد وتتفتت 
دراته ویصبح لا شىء فی دنيا العدم٠‏ 

N RT O TT 
٠ انعدم وتلاشى فى جوف الريح اهادرة‎ 

وهده اللوحة الاهية ا من سورة إبراهيم عندما 
تقول : 

«مثل الذین کفروا بربہم اعام کرماد اشتدت به الریح ف 
بوم عاصف ٩‏ لا بقدرون ما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال 
العىد[ 1۸ ]» ٠‏ 


. . 


ر ها ی اله اف 
اله ن اا و و و ا د 
- فيغرهم مرآها . ويضون إلى السراب بظنونه ماء . فيسعون 
إلبه . يريدون أن بطفئوا حرارة ظمنهم sy.‏ 
قلا الخببة قلوهم حبغا بصلون إليه بعد جهد جهيد فلا يجدون 
شيا ما كانوا يؤملون . إنه جد فى السراب صورة قوية توضح 
أعال الفكرة تظن محدية نافعة - وما هى بشىء فيقول : 
STITT EET‏ 

5 کات غ رن 
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حتی ادا جاءہ لم بجده شا » (۲) : 

و و و 
حينا بنظر إلى أعال الكافرين من ناحية أنها لا أثر ها 
ولا نتيجة. فيرد إلى الدهن حينئذ هذا الرماد الدقيق لايقوى على 
الا ری هدد الرتض كل دة دران هاا الا رمدي 
وا غل ك ق 
تهب عليها ريح الكفر حتى تبددها ولا تبقى عليها . وللتعبير 
عن ذلك جاء قوله سبحانه : « مثل الذين كفروا برهم أعاهم 
شی: e‏ 

وحينا ينظر إليها من ناحية أنها تغر أصحابها فيظنونها نافعة 
هم محدية عليهم ٠‏ حتى إذا Io‏ 
ترى فى السراب هذا الأمل المطمع ذا النهاية المؤيسة . ولأداء 

١ (‏ ) بقيعة : بارض مستوية ٠‏ 

٠ سورة النور‎ ٤٤ )اية‎ ۲( 
E SO 


OB AVBAVOIYDIAVDIAYDLAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDLAY 
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هذا المعنى قال تعالى : « والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة » 
حسبه الظمان ماء حتى إذا EL‏ 

وحبنا بنظر إلبها من ناحية ما يلم بصاحبها من اضطراب 
وفز ع ENE OA NE Ca‏ 
عه وبقزلزل کیائه کهذا الذی اکتنفه الظلام فى بحر قد تلاطمت 
أمواجه . وأطبقت ظلمة السحاب على ظلمة الأمواج ألا يشعر 
هذا الرجل بمصيره اليائس وهلاكه المحتوم » ألا بصور لك ذلك 
صورة هؤلاء الكفار عندما يجيئون إلى أعاهم فلا بمجدون ها ثوابا 
ل فعا :ضور ذلك جا ق له عحانة ةة او كظلات ف 
بحر لجی یغشاه موح من فوقه موج من فوقه سحاب . ظلات 
بعضها فوق بعض . إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 
اف لاور فا من ور 

ويقول الأستاذ سيد قطب؟ : « ومشهد الرماد تشتد به 
الريح فى يوم عاصف مشهود ومعهود . جسم به السياق معنى 
ضياع الأعال سدى . لا يقدر أصحاا على الامساك بشىء 
منها ولا الانتفاع به أصلا . يجسمه فى هذا المشهد العاصف 


( ۱ ) ص ۷۵ ج ۱۳ فی ظلال القران ٠‏ 


AAV DAMA AVDIATLAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVSIAVDIAY 
Y۳ 


المتحرك . فيبلغ فى تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهنى 
المجرد عن ضياع الأعبال وذهابها بدداً . 

و ی ا 
فالاعال التى لا تقوم على قاعدة من الايمان ولا تمسكها العروة 
الوتقى التى تصل العمل بالباعث » وتصل الباعث باللّه مفككة 
كاهباء والرماد لا قوام ها ولا نظام . فليس المعول عليه هو 
العمل . ولكن باعث العمل ؛ فالعمل حركة الية لا يفترق فيها 
الانسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية .. وهكذا يلتقى 
المشهد المصور مع الحقيقة العميقة وهو يؤدى المعنى فى أسلوب 
مشوق موح مؤثر » ويلتقى معها التعقيب : « ذلك هو الضلال 
البعيد » فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير فى يوم 
عاصف .. إلى بعد » ۰ 

« والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة بحسبه الظان ماء حتى 
ااال ع ع ورد اه جوف حا را ر 
ا لساب[ ۳۹ ] أو كظلمات فى بحر لجى ” يغشاء ١‏ موج من 
Ng A EE‏ 

TNE 
۰ بغشاه : بغطيه‎ ) ۲ ( 


ADAYA AVDAFPDSLAVDAVDAVDIAVDLAVDLAVDL ADL AVDA 
VE 


بده لم يکد براها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من 
OE‏ 

« والتعبير برسم لحال الكافرين ومهم مشهدين عجيبين 
حافلين بالحركة والحياة : فى المشهد الأول يرسم أعمال الكافرين 
کا ا ا ا ا 
صاحبه الظامى» وهو يتوقع الرىّ غافلاً عا ينتظره هناك . وفجاء 
بتحرك المشهد حركة عنيفة » فهذا السائر وراء السراب الظامىء 
الذى يتوقع الشراب الغافل عا بنتظره هنا .. يصل فلا بجد ماء 
برويه إنما جد المفاجأة المذهلة التى لم تخطر له على بال » المرعبة 
التى تقطع الارضال ورت الخال« ووحد ات دة اه الدى 
کفر به وجحده وخاصمه وعاداه وجده هناك بنتظره .. ولو وجد 
فى هذه المفاجأة خصا له من بنى البشر لروعه وهو ذاهل غافل 
على غير استعداد . فكيف وهو بجد الله القوى المنتقم الجبار ؟!! 
« فوفاه حسابه » هكذا فى سرعة عاجلة تتنافس مع البغتة 
والفجاءة و« الله سريع الجحساب » تعقيب يتناسق مع المشهد 
الخاطف المرتاع . وفى المشهد الثانى تطبق الظلمة بعد الالةاع 


)۱١ (‏ من کتاب فی ظلال القران ۰ 
OSOSOAIAIIAAIAVIIAVIIAVIIAVEIAVITIAVEIAVISIAVLELAW)‏ 
۵ ۷ 


الكاذب ويتمثل الول فى ظلات البحر اللجى موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض . 
حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام ٠‏ 

إن الكفر ظلمة منقطعة عن نور اله الفائض فى الكون . 
وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى . وتخافة لا أمن 
فیها ولا ر ا ن ور ىر 
اله هدى نى القلب . وتفتح فى البصيرة واتصال فى الفطرة 
ا و االات و و ا ا ا ور 
السموات والأرض . فمن لم بتصل ذا النور فهو فى ظلمة 
9 اكات فالوق افد ل امن فيا ون خلال لا رة نه + 
ونهاية العمل سراب ضائع بقود إلى هلاك والعذاب » لأنه 
لا عمل بغير عقيدة ولا صلاح بغير إيان » ٠‏ 
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دعاء الكافر 


الدعاء صلة روحية بين العبد وبارنه » واتجاه إلى الرب 
القادر » واستعانة بالمولى العزيز » وابتهال من المخلوق الضعيف 
الى الخالق القوى يرجوه المغفرة والعفو » ويطلب منه الرحمه 
والنصر . ويسأله التوفيق والسداد ٠‏ 

زا لدعا امار مل خر اة المئن :وحمل ف 
الوقت نفسه دلائل الاييان ودلائل العبودية ودلائل الخضوع 
اا 

الايمان قطب الرحى » وركيزة الاستجابة » ومن تعرى عن 
الاان وكفر بالألوهية والعبودية فمن يدعو ؟ وأنى يستجاب 
له ؟!! 
هو إن دعا فانم و ا ر ولا ا ا س 
ولا يشفع . وإن جار بطلب فإ بتوجه به إلى ضعيف لا يلك 

a‏ اا عن أن حضف ق انور الا خرن 

ا أوهاماً أو أونانا من دون الله » فكيف يستجيب لدعائه 


DAV DIAVDAVDIAYDIAVDIAVDIAVDSAVBAVBIVSITRLOETLY 


YY 
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( ۲ ) کباسط : کاد ۰ 


١ (‏ ) له دعوة الحق : 
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وما اء الكافرين 1 
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ضياعا 
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الا اط ا 
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لا فى ضلال ٠ ]١٤[‏ 


OAV RUORAVBIAYVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAYDLAVDIAVDLAVDLY 


انه وحده الا ستحی ان ا 


eR 


ن من دونه لا يستجيبون هم 


الرعد : « وما دعاء الكافرين > فى ضلال » ومتلت ابات من 
هده الننموزة الكرية حدو ی دغاء الكافر E‏ قالت : 


‌ 


وخسرانا . وقد سجل الفرقان الحكيم ذلك عندما قال فى سورة 


9 


E 


٤ 


كدلك 


ا 
-“ 
. 


م 


؟ فلا بدع ان کان دعاء الکافرین فى ضلال » ولا 


٤ 


اد 


الخبیث is‏ والطيب 


د كات عا لى سح الاطل-واستاره فتججبة إل 
حين اا زد تن ان أا عق للات ال إا وفك وار 
الطيب عند سورة الخبيث وتطاوله » وقد بضعف صوت المحق 
او هن بين هزيم الباطل وزحرة الظلم وهدرر الغشضم ودوى 
الافك ٠‏ 

وتظن الأوهام أ دد ا د دالت وطوه د ال :اد 
ل من اد ن المؤمنين تتمسك عسكة من أمل واتارة من 

e‏ الأنواء والأعاصر ويڑهى الباطل 
بغشمه وجبروته » ويج الخبيث فيعيث فى ا 
وخسراناً .. ويعتكر الأفق .. وتتلبد الغيوم .. وتتكائف 
الظلات .. ومن خلال طبقات الظلام ينبثق النور ويبزغ الضياء 
ويتكشف السناء » تم يتجمع الحق ويتكامل ويشر ق باشعاعاته 
على أمواج الباطل فيشل تواها . ويوقف تيارها ويعدل مجراها .. 
ويتحلل الحليد وتذوب طبقاته المتراكبة » وتنقشع السحب وتتبدد 
الغبوم ويبزع الفحر .. الفجر الصادق على المؤمنين الصادقبن ٠‏ 


TOAST ANAVPIUAVRAVTUAVIOLAVIGI VIASAT AY 


۷۹ 


هده المعركة الأبدية بين الخبيث والطيب .. بين الشر والخر .. 
بين الوهم والحقيقة .. هذه المعركة فى قوتها وإبانها » وفى نتائجها 
وخواتيمها » تصورها لنا ايات من سورة إبراهيم تقول : 

ا ا 

E I El 
ومثل‎ ]۲١[ رها » ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم بتدکرون‎ 
ae aia e 
N TE E 
LE oyo DN 
« [YY] 

EES E LS 
ثابتة لا تزعزعها الأعاصر‎ ٠٠ كالشجرة الطيبة تابتة سامقةمثمرة‎ 
. ولا تعصف بها رياح الباطل . ولا تقوى عليها معاول الطغيان‎ 


ا ا 
) الها : تارها ٠‏ 

( ۴ ا + طعت : 

EEE 

( ۵ ) ص ٠۰۰‏ ج ۱۳ من كتاب فى ظلال القران ٠‏ 


AVR TAV DAVAO VDIAVDIAVDAOD SLAVA LAY DLV DADA 
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اوخل للف اجا وة لطر الاق ى سن 
الإا .اة ماله تل كل الت والظل الطهان من 
I E O‏ 
الفضاء » مثمرة لا ينقطع ا و 

وأن | لكلمة الخبمثة کا ن لشحرة 1 تبه ERE‏ 2 فد نھیج وتتعال 
وتتشابك ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة 
E E N N OTE‏ 
تجتث من فوق الأرض فلا قرار ها ولا بقاء ٠‏ 


ليس هذا وذلك محرد مثل يضرب . ولا محرد عزاء للطيبين 
وتشجيع . إنغا هو الواقع فى الحياة ٠‏ ولو أبطا تحققه فى بعض 
الأحيان ٠‏ 


AE a a A 


والشر كدلك لا تخس الا رتا هلك بعض الجر المتلبس 
AVBAVBAVRAVBIAVDIAVDIAVBAVDIAVDIAVDAYDBDEAVDAVIY‏ 
A1‏ 


به - فقلا يوجد الشر الخالص - وعندما بستهلك ما بلابسه من 
الخير فلا تبقى فيه منه بقية فانه يتهالك وبتهشم مها تضخم 
ی و و ی ا ر ا ور 
لله الأمتال للناس لعلهم بتذكرون » فهى أمثال مصداقها واقع 
اک رکو الان کر ماو ی ا و 
ظل الشجرة الثابتة التى يشارك التعبير فى تصوير معنى الثبات 
وجوه فيرسمها : أصلها ثابت مستقر فى الأرض ءوفرعها سامق 
ذاهب فى الفضاء على مد البصر . قائم أمام العين يوحى بالقوة 
والتنابت؛: 


وفى ظل الشجرة الثابتة مثلا للكلمة الطيبة « يثبت الله الذين 
امنوا بالقول الثابت فى الحباة الدنيا وفى الأخرة » ٠‏ 


ا اه ن pe‏ 
قرار ولا تبات « يضل اله الظالين » فتناسق ظلال التعبير 
وظلال المعانى كلها ف الستاق ٠»...‏ 
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نقض العهد 


من الفضائل الاجتاعية التى يزرعها الإسلام فى نفوس 
معتنقبه فضبلة الوفاء بالعهد والحفاظ عليه » وجعل نقضه نقيصة 
نعى عليها حدر عاقبتها . وعن الوفاء بالعهد ونقضه تسوق لنا 
ET ET‏ 

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد 
ودا وفك جوا ا غلك كفلا إن اه نعل 
ما تفعلون [۹۱] ولا تکونوا کالتی نقضت' غزها من بعد 
E TT CT‏ 


اریبی من اك ¢ © (( e‏ 


) 3 ( شوه : إحكام 
( ه۵ ) أنكاثا : طاقات وقطعا محلولة ٠‏ 
AVVO OAV OAV OAVUAVIIAVIOAVIGUAVITAVILAVISAYVTIAY)‏ 


AT 
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AVOCA 


رر 
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AVISLAVILAVIIAYVIEIAVIAVIIA 


دخلا : مفسدة ۰ 


تزل قدم الرجل بعد الاستقامة » ٠‏ 
۷ ن الخلت اا > 


إن ناقض العهد يزل فى دينه عن الطاعة . كم 


بوتها » يقول : 


ES‏ بینکم 


N 


الخد عة 


« فتزل ددم بعد 


2 
۲ 


~~ 


٤ 


فلم بعطه ۰ 


المد ت فة ا هر نامهد ةا أعطاد وا هوك اليد 


كمتل الغزل الدى نقضته تلك 


بقول الترمدى ف عخطوطته ۵ ) : » مثل الد نفض العهد 


٤ 


هو غزل بنتفع به ولا هو صوف ينتفع به » فکذا الذی بعطی 


٤ 


٤ 


2 


مؤمن فقبر ۰۰ وکافر غنى 


( واضرب هم متلا رجلبن جعلنا لأحدها جنتين ي 
EE O a‏ 
ا ق و 
[۳۳] وکان له نمر ” . فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك 
a Ila E‏ 
ا أن تبيد "هذه أبدا ]۴٠[‏ وماأظن الساعة قائمة ولئن 
ا AE LC‏ 
صاحبه وهو حاوره أكفرت بالدى خلقك من تراب تم من 
اه ا ق 


AE aE : ن دفن‎ 6 ( 
٠ تمر: أنواع أخرى من الال‎ ) ٤ ( ۰ فجرنا : أنبعنا‎ ) ۳( 
05ای ( )ى‎ 
N ETS E NEE 
EA SEO 
AVDAVDAVDEVDAVDAVDSAVDAYDIYDIYELYSELVDLTELY 
A ۵ 


CEE 
E TA E 
E جنتك ويرسل علبها ا‎ E يونين‎ 
TEE أو يصبح‎ ]٤١: ” فتصبح صعيدا ”" زلقا‎ 
وأحيط بثمره  فأصبح يقلب كفيه‎ ]٤۱[ فلن تستطبع له طلباً‎ 
على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها وبقول بالیتنى لم‎ 
ad 
حو ال اق‎ 
وحال المؤمن‎ ٠ الغنى . وما يجره إليه البطر من كفران حق المنعم‎ 
الذى ملا الاإيمان والثقة بال حسدره » فلا بنظر للمال والحطام إلا‎ 
RS EE E نظره للامور المتنقلة والأعراض‎ 


ولو حرمها صبر. وهو فی كل ذلك کبیر الفؤاد ي 9 
من الدنايا وارتكاب الخطابا . 


ا 
E N ND‏ 

(£( ا : غائرا : 

وا خط ن اکت ازال : 

O IE CT N E RLS 
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وما سرده الله من تحاورها یصور للانسان باجلی بیان کیف 
بنفخ الشيطان فى أنوف أصحاب المال ويطغيهم حتى يدهورهم 
ى مهادى العدم ٠‏ وكيف بعلو الابان بنفس صاحبه وببه اعظم 
العلم بالحياة » وتكاليفها . والأمور وتصاريفها » فيجعله مؤيدا 
بالقول الثابت فى الحباة الدنيا وفى الآخرة » ويحجعل له حسن 
العاقبة فى الدارين ؛ فان العالم لايقوده إلا العقل والعلم* 


والثر وة مسخرة )ا » ٠‏ 
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عن اضعف التركاء ومهانة الآة المدعاة.: وغ 
الااضتاءر لطي ذلك كله تالصوو ااا ال ا 
اال ایض ,و ا ا ف 
ا عجز هؤلاء الدين ادعى المشركون أ اة قادرون 
بمنحون وينعون : 

O E ED 
من دون الله لن بخلقوا ذبابا - ولو اجتمعوا له - وإن يسلبهم‎ 
Veale lbs el 
.) ]۷٤[ إن اله لقوی عرز‎ E فا وو ى‎ 

وون مل شن ها ادت و اضر جل ر 
للأساع والأبصارء مصور فى مشهد شاخص منحرك تتملاه 


(۱)ماقدروا ال حی خدره : ماعرفوه حق معرفته ۰ 


کاپ لال اران 


AVDIAVDIAV SAV DIAVDIAYVDIAVDIAVDIAYDLAVDLAVDLAYDIOSNG 
۸۸ 


العبون والقلوب ٠٠‏ مشهد برسم الضعف المزرى . ويثله ابرع 

إله ندا العام والفير الد الضدى (. ايا الاس )ء* 
فاذا تجمع الناس على النداء أعلنوا انهم أمام مثل عام يضرب. 
Nr oS FSG LEE‏ 
هذا المثل يضع تاعدة ويقرر حقيقة ( إن الذين تدعون من دون 
لله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ) کل من تدعون من دون 
الله : من آة مدعاة ٠١‏ من أصنام وأونان ٠٠‏ ومن أشخاص 
ویم وأوضا ع تستنصر ون با من دون الله وتستعينون بقوتها 
وتطلبون منها النصر وال جاه كلهم ( لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
له ) ۰ 

E 
ارو ا ی ا ا ای ا دات‎ 
٠: الضخر افر‎ 

ان مح ك الل ل ناا 
بحتوى على ذلك السر المعجز سر الحياة فيستوى فى استحالة 
خلقه مع الجمل والفيل » ولكن الأسلوب القرانى المعجز بختار 
الذباب الصغير الحقير : لأن العجز عن خلقه يلقى فى الس ظل 


AF AY DILANA DIAVNMAWMAVSIAVIDMAVIAVDIAVSIAWVDIAW) 
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الضعف أكثر ما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل دون أن 
يخل هذا بالحقيقة فى التغيير. وهذا من بدائع الأسلوب القرانى 
الخ ٠‏ 

نم بخطو خطوة أوسع فى إبراز الضعف المزرى :( وإن يسلبهم 
EA ITE E a Sm‏ 
ی ا 
ا 

وکم عزیز یسلبه الدباب من الناس فلا لکون رده . ود 
اختير الدباب بالدات - وهو ضعيف حقبر - وهو ب الوقت داته 
حمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس . يسلب العيون 
والجوارح . وقد يسلب الحياة والأرواح ٠‏ 

إنه حمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمدء٠‏ 
ويسلب مالاسبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير!! 

وهذه حقيقة أخرى كذلك بستخدمها الأسلوب القرانى 
ا ا ا 
منها ». لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف ٠.‏ 

والسباع لا تسلب 2 أعظم مما بسلبه الدباب. ولكنه 
E A TE‏ 
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2 التعقيب ( ضعف الطالب والمطلوب) لبقرر ما ألقاه المثل من 
ا ي ال اا غر واه و 
كد واا ف اا وها ف ا 
المدعاة - يندد بسو تفديرهم له ويعرض فوة الله الحق الحقيق 
اال 


El oN 
الله حق تدره وهم و تلك الآهة الكللة العاجزة التى‎ 
E N O ET 
وبدانع‎ ٤ ااه ا ماقدروا لله حی شدره - وهم ترون ا ددرته‎ 
!! تخلوقاته » نم يش رکون به من لايستطيعون خلق الذباب الحقير‎ 
|یاه الحاو غ اله‎ a الكللةه حن :امتفاد ها‎ 
٠ »!! القوى العز ر‎ 
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الله ينر القرات .ولارض :تور ودر الساوي وعفد 
الهمادية ودينه ذى التعاليم الضيئة التى هتدى بنورها ويسير ف 
ضوئها وضيائها من أراد الله له سعادة الدارين وحسن المختتم ٠‏ 


( الله نور السموات والأرض . متل نوره كمشسكاة فيها 
مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة کانا كوكب درى يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم 
قسسه نار » نور على نور دی الله لنوره من یشاء ویضرب اله 
الأمنال للناس واه بکل شىء عليم ]۳١[‏ ) . 


« الله منور الوجود وتجحليه ٠‏ صفة نوره الذى يفيضه على قلب 
ا و ا ی و کا 
مصباح فى مشكاة . وعلى المصباح قنديل من زجاج . وفيه زيت 


نقى بزيد ضو: المصباح نورا ٠‏ فكا بنير المصباح البيت ويله 


AO NIACIN ONION IOMNIUONIONIUNIOLI ON RON IONAU 
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3 وظهو را كدلك نور المؤمن بكسبه علا وهدی ويخرجه من 
الطلات إل الور :+ 

اک ای( چ ت ها الل ل 
فى قلب المؤمن ليعلمه قدره ومنزلته » فدله بالحاضر على ما أعدَ له 
فى الاجل . فنفس المؤمن مثل بيت ٠‏ وقلبه مثل قنديل » ومعرفته 
ل ا و ل 
معلق فيه دهنها من النفس والفتيلة من الزهد . وزجاجها من 
الرضا » وعلائقها من العقل . إذا فتح المؤمن لسانه باقرار ما فى 
درا ا لقاع فن ال کرش ات ال فكلاب 
نور وعمله نور وظاهره نور وباطنه نور ومدخله فی الأعال نور 
وخرجه منها نور ومصيره يوم القيامة إلى النور» . ويقول 
الدكتور بدوى ”' :« .. ولكن نظرة إلى الآية الكرية ترى أن 
النور المراد هنا هو النور الدى يغمر القلب » ويشرق على 
الضمير . فيهدى إلى سواء السبيل . أو لاترى أن القلب ليس 
فى حاجة إلى أكثر من هذا المصباح . يلقى عليه ضوده فيهتدى 
(۲) ص ۹۳۷ من المجلد التانى لمخطوطة رسائل الترمدى ٠‏ 
(۳) بلاغة القران ص ٠ ٠۹۵‏ 
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إلى الحقق وأقوم السبل . تم ألا ترى فى اختيار هذا التشبيه إبحاء 
بحالة القلب وقد لفه ظلام ال 
لايلبث نور البقين أن يشرق غليه » فيجند الراحة والأسن 
والاستقرار فهو کساری الليل خبط فى الظلام على غير هدی . 
حتى إذ أوى إلى بيته فوجد هذا المصباح فى المشكاة وجد الأمن 
سبيله إل قلبه واستقرت الطمانينة فى نفسه وشعر بالسر ور يغمر 
د 

وا ا فا مشت اتف بو دا 
الصباح وتتانق فى وصفه . مما يصور لك قوته وصفاءه » فهذا 
الصباح له زجاجة تکسب ضوءه قوة . تجعله یتلاألاً کانه کوکب 
له بريق الد ولعانه ٠‏ أما زيت هذا المصباح فمن شجرة مباركة 
فد أخذت من الشمس باوفى نصيب » فصفا لذلك زيتها حتى 
لیکاد یض: ولو لم ت هدا المصباح جدير 
أن يبدد ظلمة الليل ٠‏ ومثله جدير أن يبدد ظلام الشك ويزّق 
دجى الكفر والنفاق » 

اا ظط فول ٠‏ و وا اد ال 
للحت ل خي ف الرر فاي اي ر و 
)١(‏ فی کتابه ظلال القران 
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كله ويفيض على المشساعر والجوارح . وينسكب فى الحنايا 
والجوانح . وحتى بسبح الکون كله فى فيض النورالباهر . وحتى 
تعانقه وترشفه العيون والبصائر ٠‏ وحتى تنزاح الحجب وتشف 
القلوب وترف الأرواح ویسبح کل شىء فى الفيض الغامر. 
ویتطهر کل شیء فی بحر النور وبتجرد کل شیء من کتافته ونقله 
فاذا هو انطلاق ورفرفة ولقاء ومعرفة وامتزاج وألفة وفرح وحبور 
وإدا الكون كله عا فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود 
تتصل فيه السموات بالأرض والأحياء بالجاد والبعيد بالقريب 
ان 
والقلوب ٠٠‏ ( الله نور السموات والأرض ) النور الذى منه 
قوامها ومنه نظامها . فهو الذى بها جوهر وجودها ویودعها 
e e‏ ۶ 

ر ا و د 
اة الکری ے غندما استخال ى ادم ها کان سى 
بالمادة - بعد تحطيم الذرّة - إلى إشعاعات منطلقة لا غوام ها إلا 
النور!! ولا « مادة» ها الا النور. فدرة المادة مؤلفة من كهارب 
واليكترونات تنطلق عند تحطيمها فى هيئة إشعاع قوامه هو 
النور ٠٠‏ 


DOR HODS AVDA DAVDIAV DAS DIAYVDIAVDAVIMAYDIAVDIAYDIAY 
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فأما القلب البشر ى فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم 
بقرون وقرون ۰۰ کان بدركها كلا شف ورف وانطلق إلى افاق 
النور” 

ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم ففاض با وهو عائد من الطائف نافض كفيه من الناس . 
غاد وة رة «قول :+« اغود شون وخهك الذى شرفت به 
الظلهات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » وفاض بها فى رحلة 
الإسراء والمعراج: فلا سالته عائشة : هل رايت ربك ؟ قال 
« نور *ه ا ا °( 

ولكن الكيان البشرى لايقوى طويلاً على تلقى ذلك الفيض 
الا وی 5 اد عدا 
الل جا ا في الاي خاد قات ندا و ةا 
الإدراك البشرى المحدود فى مثل قريب محسوس ( مثل نوره 
كمشسكاة فيها مصباح*٠٠‏ المصباح فى زجاجة ٠١‏ الزجاجة كأنها 
کوکب دری ٠*‏ يوقد من شجرة مباركة ٠٠‏ زيتونة ٠٠‏ لا شرقية 
ولا غربية ۰۰ يکاد زيتها يضء ولو لم تمسسه نار ٠۰‏ نور على 
نور ) 
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النموذج المصغر الذى يتأمله الس حين بقصر عن لى 
الأصل ٠‏ 
وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه 
افا فة التراهة وراه ذلك الا دراك الكر ى الجن ٠‏ 
ومن عرض السموات والأرض إلى المشكاة - وهى الكوة 
الصغيرة فى الجدار. غر النافدة - يوضع فيها المصباح فتحصر 
رو در ا كمشكاة فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة ) تقيه الريح . وتضفى نوره فبتالق ويزداد ( الزجاجة 
هنا يصل بين الحقيقة والمثل بين النموذج والأصل ٠٠‏ حين 
برتقى من الزجاجة الصغيرة إلى الکوکب الکبیر کی لا بنحصر 
التأمل فى النموذج الصغير الذى ما جعل إلا لتقريب الأصل 
الكبير ٠٠١‏ وبعد هذه اللفتة بعود إلى 'النمودج ٠١‏ إلى المصباح : 
( ودن شج مار رة ) وور ریت ارون کان اضف 
نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس هذا وحده كان اختيار هذا 
الل اغا خو كلك الطال اة الي اها اة 
المباركة ٠٠‏ ظلال الوادى المقدس فى الطور. وهو اقرب منابت 
الزبتون لجزيرة العرب ٠‏ وفى القران إشارة هما وظلال حوها : 
( وشجرة تضرح من طور سيتام تنبت بالدهن وصبغ للأكلين ) 
AVAIL AYRAVLAPDLAVNAV DAVA DAY DHAPDLAVDAVDLAY‏ 
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E E e a 
٠ وخشبها . وورفها . ونمرها‎ 

و رى ات من انوج الصو لد كر بالا مل 
الكبير ؛ فهذه النجرة ليست شجرة بعينهاء وليست منحيزة إلى 
مكان اوجهة ٠٠‏ إنغا هى مثل محرد للتقريب ( لا شرقية ولا 
غربية ٠٠)‏ وزيتها ليس زيتا من هذا المشهود المحدود إنما هو 
زیت ا ( یکاد زتها یضی: ولو لم مسسه نار» نور 
على نور ) وبذلك نعود إلى النور العميق الطليق فى نهاية 


الطاف ٠٠‏ ر 
E E EEN SÎ‏ 0 الا 


الور الى ل درف كةو داوب ا هي او 
لوصل القلوب به والتطلع إلى رؤیاه ( بهدی اله لنوره من یشاء) 
من بفتحون فلوبهم للنور فتراه . فهو شائع فى السموات 
ل ا کی الات راض دق الت 
والأرض . لا ينقطع ولا محتبس ولا بخبو » فحبثها توجه إلبه القلب 
ا > وحيتما تطلع إليه الجائر هداه . وحيثا اتصل به وجد الله ٠‏ 

إنغا المثل الذى ضر به اله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك . 
وهو العليم بطانة البشر : ( ويضرب الله الأمتال للناس . واله 
ا 


AVIIAVLAVIIAYIIAVIIAVITAVIIAVOIAYIAYTIAISOSODST 
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( ل الان اعدا من دون اه الا ك ,الوت 
او کو ا ي 
بعلمون ]٤١[‏ إن اله بعلم ما یدعون من دونه من شی وهو 
العزيز الحكيم [ ٤١‏ ] وتلك الأمنال نضر ا للناس وما بعقلها 


OT SNS 
يضرب الله هذا المثل لحقيقة القوى المتصارعة ف هذا‎ « 
وما عداها‎ ٠ إن هنالك وة واحدة : هى : قوة الله‎ ٠٠١ المجال‎ 
من وة الخلق فپو هزيل واهن ۰ من تعلق به او احتمی فهو‎ 
کالعنکبوت الضعيفة محتمى ببيت من خيوط واهية . فهى‎ 

یا کت ا 

هدا المنل تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى فى هدا 
ا ا اي ل ا الا ااا :فو د 
لجميع القيم » ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات . وتختل ف 
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أيديهم جميع الموازين . ولايعرفون إلى أين يتوجهون . ماذا 
ادون ادا بون ا[ ودند ده فة الك الان 
حسبونها القوة القادرة التى تعمل فى هذه الأرض . فيتوجهون 
الها بمخاوفهم ورغبائهم TT ٠‏ منھا ویترضونہا 
ليكفوا عن أنفسهم أذاها أو يضمنوا لأنفسهم اها !! 

وتخدعهم وة المال ؛ بحسبونها القوة المسبطرة على أقدار الناس 
وأقدار الحياة ٠١‏ ويتقدمون إليها فى رغب وفى رهب . ويسعون 
للحصول عليها ليستطيلوا ها ويتسلطوا على الرقاب كا 
EE‏ 

وتخدعهم قوة العلم بحسبونها أصل القوة وأصل المال وأصل 
سائر القوى التى يصول ا من يملكها وبجول ٠٠‏ ويتقدمون 
الها خانعن كام ادف الجارت ٠‏ 

وتخد عهم هذه التوى. الظاه خد عه ن ادف 
الأفراد. ٠‏ وى أيدى الجاعات وفى أيدى الدول » فيدورون 
حوها ويتهافتون عليها . كا يدور الفراش على المصباح وكا 
يتهافت الفراش على النار !! وينسون القوة الوحيدة التى خلق 
سائر القوى الصغيرة وقلكها وغنحها وتوجهها وتسخرها كا تريد 
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وشن ان الاجا ال ك اوی سوا کات و ادى 
الأفراد أو الاعات أو الدول كالتجاء العنكبوت إلى بيت 
العنكبوت*٠‏ حشرة صغبرة رخوة واهنة لا حمابة ها من تكوينها 
الرخو . ولا وتاية ها من بيتها الواهن ٠٠‏ 

ولس هناك إلا حماية الله وإلا حماه . وإلا ركنه القوى 
الركين ٠٠‏ 


هذه الحقيقة الضخمة هى التى عنى القران بتقريرها فى نفوس 
الفنة المؤمنة فكانت با أقوى من جميع القوى التى وقفت فى 
او ا کا و 
المعاقل والحصون ٠٠‏ 

ea NaS 
قلب . واختلطت بالده وجرت معه فى العروق . ولم تعد كلمة‎ 
تقال باللسان ولا فضية سحتاج إلى جدل . به بديهة مستقرة فى‎ 
٠ النفس لا بجول غبرها فى حس ولا خيال‎ 

قوة اله وحدها هى القوة . وولاية الله وحدها هى الولاية . 
وما عداها فهو واهن ضئیل هزبل . مھا علا واستطال . ومها 
بر وطغی ومه)ا ملك من وسال البطش والطغيان والتنكيل 


AVDIAVDAV RAV DIAYDIAVDIAVDIAVD LAV DB AVDAVSAVSIOSE 
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إنها العنكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط 
SEEN eS‏ 


TTR ST ITY 
وللاغراء والا غواء . لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة‎ 
الضخمة . ولاينسوها لحظة وهم يواجهون القوى المختلفة : هده‎ 
تضر ہم وتحاول ن تسحقهم » وهده تستهوهم اولان‎ 
تشتر هم . وکلها خیوط العنکبوت فی حساب اله »> وى حساب‎ 
العقيدة حبن تصح العقىدة وحين تعرف حقبقة القوى وحسن‎ 
٠ التقويم والتقدير‎ 


( إن الله یعلم ما بدعون من دونه من شی ) إنهم يستعينون 
باولیاء بتخذونهم من دون الله » والله بعلم حقيقة هؤلاء الأولياء ء 
وهى الحقيقة النى صورت فى المثل السابق : عنكبوت محتمى 
بوط الیکزت ۾ 7 .. 

yS Rs 
القران إيضاح الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسة . تلقى‎ 


I 
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عليها اأشعة الضوء تغمرها . فتصبح شديدة الأثر . وها هو ذا 
ينل وهن مااعتمد عليه المشركون من عبادتهم غير اله وهذا لن 
بفبدهم فائدة ما ؛ فيم م وت ود ا اة م وهو 
لا بحجدى . فوجد فى العنكبوت ذلك الحيوان الدى يتعب نفسه فى 
الا ودل جه ي الط :هر ل تى يوي اوهن الوت 
اتفه رن اك لوو ااخو ل ار ارف 
فراد ته ا وتأثرا )۰ 

وبعد هذا المثل الإلهى مضت الآية الشريفة تقول : ( وتلك 
الال ا لكان وا ها آلا الالرن )5 اتح 
الكفر وتكتل النفاق وتام بحملة بلبلة وتشكيك يزرع بها ف 
افوس القضة الا يان دور الك والت ردو وال رند ادوا كرض + 

وأذ من ظرب اله الامتالبالذياب والعتكحبوت وام لته 
ومادة تشهیره وسلاح و ا 
اشد ع هة الال ا انه ما کان لکلام العظيم أن 
من هدو الا ا الحقرة الصغرة هى ادن لست هن غد 
ھا ھی اتال سن عات مد ین افر ا ات 2 ورل 
قول اله: ( إن الله لايستحبى أن يضرب مثلا . ما بعوضة فا 
فوقها ٠١‏ ) الله رب الناس وخالق الكون با فيه ومن فيه ٠٠‏ 
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الله القادر العظيم ٠٠‏ ومن دلائل قدرته وسر عظمته أن يخلق 
الجرم الصغير والجسم القمىء ذا الجزئيات الدقيقة الرقيقة . 
وا ن لسعم ف المرهفة الحساسة ؛ ل2 عن فدرنه وتفرده با خلی 
والاعجاد والتكوين ٠‏ 

فت لك کد الارن وت افر ااه غات ن 
نفوس المؤمنين بوادر الريب وصفتها وهيأتها للقبول فقطعت 
بذلك على الكافرين كل طريق ٠‏ 


۶ Ny ll, 
r 0¥ 0 1 
1 


7 ل‎ ll 
٤ My, 
ال ا کک‎ 0 lm / 0 


Ml mw, 1 01 
x ly Ml, 3 
ا‎ N / 7 ت‎ 


M Nl / 
کر‎ f, اک‎ 


AITAUTAVICAVOIAVIIAVIIAVITAVIIAVITAVEOAVEOAVOAVTIY 


N° 


شدة ورحمة ٠٠‏ ورفة وغلاظة ٠‏ 


دة وقاطه وغل اعدا الدين © ورافة ور باخواي 
المؤمنين . هؤلا- هم صحابة محمد ٠‏ 

فی الحرب ارواحهم على أكفهم > بسبقون الموت إلى ملاقاة 
الإاغدا: 
وخشوع وخضوع . ورکوع وسجود » وابتهال ودعاء . وعباده 
وإخلاص . وإشراق وصفاء ٠‏ 

ذلك متلهم فى التوراة ووصفتهم فيها ومثلهم كدلك ف 
جل كزع ار ائم م فوى اولظ :ف انيوئ واستاء 
حتى أعجب الخاصة من الزرّاع والعامة من الناظرين : 


(احفد رل او وه اا ا الا ا 


AVDIAVILAV OLAV) MALO MAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAVDIAY) 
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2 ۰ ا ET‏ من الله E‏ 
ا ا ق ن ا ال ل ن اوا 
ومثلهم فى الاإنجيل E e‏ 
A‏ ای ل ا ق 
OT‏ 

يقول المحقق الألوسى "؟ : « يعجب الزراع بقوته . 
وکتافته . وغلظه » وحسن منظره ۰ وخصهم الله تعالی بالذکر. 
لأنه إذا أعجب الزراع > وهم يعرفون عيوب الزرع » فهو احری 
أن بعجب غبرهم ا م الل ٠‏ 

N E TN 
عنھہ : قلوا فی بده الاسلام » تم کثروا . واستحکموا ۰ فترشی‎ 
E E امرھم و فیوما‎ 

نم يتابع الألوسى كلامه فيقول : « وفى الكشاف : هو مثل 


ا ا 

( ۲ ) سطاه : فروعه فى الجانبين ٠‏ 
EET)‏ 

NN Ig SECS 
کل ا‎ 0 

( ۱ ) ص ۱۲۷ + ۲۱ من تفسیره « روح المعانى ». 
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ضر به الله تعالى لبدء ملة الاسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم . لأن النبى صلى الله عليه وسلم قام وحده ‏ ثم قواه 
الله تعالی ممن معه کا قوی الطاقة الأولى مامحتف با مما يتولد 
منها ٠‏ وظاهرة أن الزرع هو النبی صلى اله عليه وسلم › 
الات اه ا ان و ا ا 
السلام وأصحابه » لا لأصحابه فقط » ٠‏ 
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ف مطلع سورة الروم تتخدث ابات عن قوة الله وأيات قدرتة . 
وین فنه » وید الخلى م اعادته ٠‏ 


وفى هذا دعوة للمفكرين لأن يتأملوا هذه الظواهر الكونة › 
ليصلوا من هذا الطريق التأملى إلى الل . 

والنتيجة المنطقية هذه المقدمات _ بالنسبة للخارجين عن 
حظيرة الدين - كانت بيجب أن تكون الايان بالقوى وقوته » 
والاإدعان للقادر وقدرته ٠١‏ غير أن الخارجين عن حظيرة الدين 
- وكير ماهم - لم يؤمنوا بهذه النتيجة ولم بعترفوا بها واقاموا على 


1( 
شر کهم e.‏ 


٤‏ ا 1 3 م 
انان ا : نط ألا" 
وان د ى الاإهى معهم . فلجا المنطق القرانى إلى 
ASIA IANA UA VIUAVIUAYVIUAVUAVOAVITAVTUAVTAVTUAV‏ 


2 


مثل واقعی بعبشه هولاء الظالمون المركون 2 مثل من واقح 
حیاتهم > ومن داتیتهم ومن انفسهم : 

( خرب آک لا من اشک :هل لک نن ماملکت 
أیانکم من شرکاءَ فیا رزفناكم . فأنتم فيه سواء "' تخافو م 
كخيفتكم أنفسكم . كذلك نفصّل الآیات لقوم یعقلون [۲۸] ) 

إن ماتملکونه لم تمنحه لكم أصنامكم » ولا اوتانكم › ولا 

غا الذى رزفكم ا هو الرازق القدير » والذى منحكم إياها 
هو الواحد الأحد على رغم كفركم وإبائكم » وعلى رغم شرككم 
ونفو رکم 

هؤلاء الموالى هل يشارككم أحد فيها ؟ 

وهل ترضون أن يتصرف أجنبى معكم فى توجيهها ‏ أو القيام 
على شئونہا . أو التحكم فیها ؟ وهل ترضون أن یشارککم اج 


إذا كنتم أنتم لا ترضون الشركة على أى وجه فيا تملكون . 
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٠۰ بعقلها ويتدرها‎ 
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ومواليكم ؟ إن المنطق والعقل بحتم عليكم لو كنتم تعقلور 


dA 
اموا‎ 


0 


٤ 


2 


عجبا !! جعلون 


الدى لم یلد ولم بولد ولم يکن 


فكبف تجيزونها لمالك الملك ٠١‏ | 


٤ 


اد ا خد ارد اليد 
ا 


2 


و ا 


2 


رسل برشل تعر ر ا كف ا فجرة 4 بغر ون و جادلون *' 


ومؤمن منهم ينصح مم '' ويخلص فى نصحه » ويوجههم إلى 
E e‏ 

نم نهاية الاين وعافبة الإشراك . 

كل هذه المشلمد تجلوها لنا تلك القصة الآتية التى سانيا 
داك ا افر 

( واضرب فم مثلاً : أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 
[۱۳] إذ أرسلا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث » فقالوا : إنا 
الیک یا وا ا رل 
الخو ن فان ات ا اون 10 لرا وا ا ا 
el‏ لرسلون ]١١[‏ وما علينا إلا البلاغ المبين ]١۷[‏ قالوا: إنا 
تطبّرنا ” بكم . لئن للم تنتهوا لنرجمتكم " . وليمسنكم منا 
( ۲ ) لنرجنكم : لنقتلنكم رميا بالحجارة 


ASA RAIA VIOAVTIOAVIEOAVIIAVITAV A CUAUOAVIAY 


۱۱۱ 


عذاب الیم [۱۸] قالوا : طائرکم ‏ معکم أئن ذکرتم  ”‏ بل 
أنتم قوم مسرفون [۱۹] وجاء من اصى المدينة رجل يسعى . 
ل ا او ایتا ا ای وک د د 
مهتدون [۲۷] ومالى لا أعبد الذى فمنى ” وإليه ترجعون 
[۲۲] أأاعقخذ من دونه اة إن يردن الرمن بضر لاتغنى عنى 
N‏ 
اک و و و ل ا 
فومی بعلمون ]۲٣[‏ با غفر لی ربی وجعلنی نن المکرمین [۲۷] 
وما ااا ا ا ن 
[۲۸] إن كانت إلا صيحة ' واحدة فاذاهم خامدون 


والایان بحرصه على الصلاح . وسعيه فى أهداة والاصلاح . 
ودعوته إلى العقيدة الصحيحة . ومنطقه فى التدليل عليها. 
واستنكاره الضلالات والأوهام ونباته على خالص المبادىء 
واستشهاده فی سبيلها وحسن خانته وموفور جزائه کل ذلك تله 

EE Np آئن‎ )۲( 

( ۲) فطرنی : خلقنی ۰ 

٠ صيحة : صرخة‎ ) ٤ ( 
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اسلامىة محمدية ان تد 
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مله وأاخده اا عزر مفتدر 


ا 
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‌ 
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ة وذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو 


والرسل دهم ووحيهم وجهادهم ومنطقهم 


2 


کل هذه المشاهد عرضها علينا ذلك المثل الى داعيا رسول 


2 


الصلاة والسلام . وداعيا كل شخصيهة 
زكر بهذا المثل وما حمل من هدى جليل 


رواح الهداة » وسرعة انتقام اله 


ا ذلك الرجل المؤمن الذى تحدنت عنه ايات هدا المثل ٠‏ 
والکفر بلجاجته وعناده وإصراره وتکذیبه » وتطاوله وتهدیده ؛ 


ری الان تام عل عة وف ع آم 


وتعيش فى رغد ورفاهية ونعمة ونعيم ٠‏ 


جاءها منذرمن أهلها . وهاد من انقشه > وموجه من 
جلدم دعاه اشكر الس ساد ورد فا عتا 
عن الدعوة ٠‏ وكفروا بالرسول المرسل وبالمنعم المرسيل ! 

ومن يسر فى طريق الكفر فلن يصل فى النهاية إلا إلى 
الماوية » ولن يسلمه الطريق إلا إلى سوء اللصبر !! 

( اوضرب اله متلا gl‏ 
ا NT‏ 
لباس “ الجوع والخوف با كانوا يصنعون ]١١١[‏ ) . 

بنبثق من هدا المثل إندار يشير إلى سود المنقلب وتعاسة 
المرجع والعافبة لا لقرية بعينها . ولا لفرد بذاته . بل لجميع 


E ۱‏ . أ ۰ ن 
۳ لا 1 * 
) ) لباس : الام 

AOS AVDIAVOSAYDHAVDIAYV SAV DAVDAVDMAVDMAV DAY DLA DILA 
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الأفراد والجاعات والدول المجتمعات وإن كفرت وتولت ٠٠‏ 
اه ا ارت داف ا ف ا وک 
على عقبها وحلت ا النقمة محل النعمة ٠‏ 

بقول الزعخشر ى : "° « ٠١‏ إن اله جعل القرية التى هذه 
حاها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم . فأبطرتهم النعمة » فكفروا 
وتولوا فأنزل الله بهم نقمته . أو جوز أن تكون قرية من قرى 
ege A ake ES‏ 
عاقىتها » ۰ 

ويقول الأستاذ قطب فى كتابه " : « ٠١‏ حال هذه القرية 
اشبه شىء بحال مكة جعل الله فيها البيت الحرام > وجعلها بلدا 
Ea‏ 
قاتلا . ولا حجرو احد على إيذائه . وهو فى جوار بيت اله 
ا 

ا ا ی ا ا 
ره رجا هه امون مون * 

CC 
الججيج . ومع القوافل الآمنة . مع انهم فى واد قفر جندب غير‎ 


Wa E a) 
SE ET EID 
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2 


ذی زرع . فکانت نجبی إلیهم تمرات کل شىء فیتذوقون طعم 
الافت وطعم الرغد منذ دعوة إبر اھ هيم الخليل ٠‏ 

نم إذا رسول منهم ا ا ی ا 
مايشين » يبعثه الله فيهم رحمة هم وللعالمين . ودينه دين إبراهيم 
بانى البيت الذى ينعمون فى جواره بالأمن والطمانينة والعيش 
ا ا مک کرد کان 
به ومن اتبعوه الأذى وهم ظالمون !! 

والمثل الذى يضر به الله منطبق على حاهم ٠‏ وعاقبة المثل 
ا ا ا ا ا 
من کل مکان فکفرت بان اف وكديت: رسوله ( فاداقها ال 
لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون ) وأخذ قومها العذاب 
وهم ظالمون ٠‏ 

وب الع اجو e EE‏ 
E TB‏ 
مساس اللباس للجلد ٠‏ 

و ا ی ا چ ` 
ا لجو ع والخوف هم . ولذعه وتاثيره ‏ وتغلغله فى النفوس لعلهم 
Colas ala N‏ 


AVS AVDIAV DOY DAY DLA LODO AVMAYDIAY) 
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اليهود . كلفهم امولى العمل بالتوراة لتضمنها عقبدة الله 
وشر بعته . فلم یعملوا بها » ولم بقدروها حق قدرها ‏ ولم بنتفعو 
ما تضمنته من عقيدة وشر بعة . فمثلهم كمثل الجار يبحمل فوق 
E‏ ا سد ا ال وو ج فل 


یا حمل لا بستفید منه ولا ینتفح به : 


( مثل الذين لوا " التوراة ثم لم يحملوها كمتل الحار 
لا ا ١‏ کی او ا یی کو 
لاهدى القوم الظالين ]٠[‏ ). 

« ومن خصائص التشبيه القرانى دقته » فهو يصف ويقيد ؛ 
E‏ ا 
( 00 و کارا الل ا 


SETAE 


ATATAVIIAVIIAVIIAVIIAVILAVILAVIEAVIOATCLAVTEIAVITIAY 
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ا 
يحمل أسفارا ٠١‏ ) فقد بتراءى أنه يكفى فى التشبيه أن قال : 
منلهم كمثل الحمار الذى لايعقل . ولكن الصورة تزداد َد 
ال وان حين بقرن بين هؤلاء وقد حملوا التوراة فلم 
بنتفعوا بجا فيها . وبين الجمار يحمل أسفار العلم ولابدرى ما 
یا ا ای بی کا ی ا 
الصلة بينها قوية » ١‏ . 
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المسئولية الفردية 


Cl o a ES 


OG a 
فاظفة قرو رر ل الالام عله الضلاة والساا سد من اخم‎ 
I N 
ارفا و ا ی ا ن ن وا‎ 
ENN IE NE SEY 

لا اشوا اتتا 
SAO SE‏ 
ف و ده س وا ت حه صت راه ل رت 
cll gE‏ 

بومئد ولا يتساءلون » ۰ 

کل فرد مسئول عن ذاتیته وعقبدته وسلوکه الفردی . وهدا 
الا اناي تد رن آل ن ودی ی ب دا عرض ا 
AVIA CUAVIUIAVITIAVITIAVIUAVISIAVISIAVICIAVIOIAV SILAVITIAVICTAY‏ 
۱۱۹ 


راع لاان الدى نت بوشط اسراك الكنر وك آلنرك:: 
وشرائح للكفر الذى ولد فى حيط العقيدة السليمة الصحيحة ٠‏ 

فاا نوح خانت زوجها الرسول الصالح خيانة عقيدة 
لآخاة فخا واشت اعدا وناصرت شانثيه واسهمت مع 
خصومه فى السخرية والاستهزاء به وامرأة لوط كانت تدل قوم لوط 
على ضيوف لوط وهى تعلم صنيعهم مع هؤلاء الضيوف !! 

لم تشفع هذه الآصرة التى تربط كل واحدة من هاتين المرأتين 
بزوجها فكان مسيرها إلى النار ٠٠‏ ومصبرها أسوأ مصبر . 
فلاشفاعة ولااستتناء فى شأن الكفر والايان . 

ار وو اق و لرا ق ی ا 
النعيم الحسّى ‏ لم تعش ناظرا أبية الملك ومظاهر العظمة وألوان 
O E ak aa‏ 
المملكة الفرعونية ٠‏ 

دلت کله وط وراعسا ھا وول ووا ا 
الا ا بنجيها من فروعون وعمله ومن 
EEE‏ ومن عقدته وحاشيته ۰ 

E 
. الشر يفة التى حافظت على طهارتها فى البيئة الفاجرة‎ 


ADONIONIECNIONIONIONIONIONIONIONON ONO 
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وحافظت على إيانها فى البيئة الكافرة . فصدقت برها وكلماته 
وکتبه ۰ 

OE I O 
٠ الذى عر فبه العابد الشاكر‎ 

اسا امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران موذ جان للمرأة المؤمنة 
امتطهرة القاننة بقدمها الهدى الاهمى لزوجات النبى ٠‏ وللنساء فى 
كل جيل ليتحملن التبعة . التى لايعفيهن منها أنهن زوجات 
نبى أو صالح من المسلمين ٠‏ 

عن هذه الزوايا المظلمة والمضيئة ٠٠‏ وعن هذه المسنولية 
الو ها ا اى غ ا اف 
الآيات الموحية ٠‏ 

E E U as 
AS E aE EEE 
e اله شتا > ويل ادغلا التارمم‎ 
لا ا ا ا‎ 
ومريم‎ ]١١[ ونجنى من فرعون وعمله » ونجنى من القوم الظالمين‎ 
ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت‎ 
: 0 137 خلا ت را كته وکات الان‎ 
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الأمثال فى ظلال اللغة 
الأمثال : 


ل 
مشابهة » ليبن أحدها الآخر وبصور . 

وقال المبرد : المثل مأخوذ من المثال » وهو : فول سائر بشبه به 
O GUE‏ * والأضل فيه التشبد ٠‏ 

وقد يطلق المثل ويراد به الصفة الموضحة الكاشفة عن 
الحقيقة أو الحالة . كقوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون ) 
أى صفتها وقوله : ( للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السو ) أ 
صفة السوء قد براد به النظبر ‏ کا فى قوله تعالى فى سورة يس : 
EEN UE‏ 

من الخلق قاس فدرتنا على فدرته وقد براد به العظة والعبرة كقوله 

تعالى : ( فلا أسفونا انتقمنا منهم فجعلناهم سلفأً ومثلا 
للاخرین ). 
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السلام: 


ENTE E EEC 


٠» ( ارال‎ 


أما الند فانه يقال فيا يشارك فى الجوهر فقط ٠‏ 

وأما الشبه فإنه يقال فما يشارك فى الكيفية فقط : 

وأما المساوى فانه يقال فما يشارك فى الكمية فقط ٠‏ 

وأما الشكل فانه يقال فيا يشارك فى القدر والمساحة فقط ٠‏ 

والمثل عام فى جميع ذلك ٠‏ 

ومن دقائق التعابير القرانية أن القران حيها اراد نفى التشبيه 
عن المولى سبحانه من کل وجه قال : ( لیس کمثله شىء ) 
فالتعبير ثل أعم وأشمل لكل معانى المشاركة ٠‏ 
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الله المغلى الأعلى 


الشات اود كا د م و روان هه س 2ا 
بوصف ا البشر إلا با وصف به نفسه ٠‏ 

وقد صور القران الله المثل الأعلى فى جميع صفات الجمال 
والجلال والكال > فهو الله الخالق الباری: اللصور له ااا 
ا لحسنى . يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 
الأول والآخر والظاهر والباطن والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
ا فدیر غفور رحیم ۰ 
حى قيوم . واسع عليم » بصير بالعباد بحب المحسنين والصابرين 
لاحب الظالمين بمحى الكافرين . غنى حيد ‏ واحد قهار نور 
السموات والأرض قوی خالق شدید . على کل شىء شهید عالم 
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سريع الحساب غنى عن 
العالمين . عليم بذات الصدور بکل تی حبط على کبیر شاكر 
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ESS A E E 
فلا تضر بوا لله الأمثال ) هو يضرب لنفسه الأمثال . ولا جوز‎ ( 
٠ لا أن نقتدى به . لأنه بعلم » ونحن لانعلم‎ 

شرل ان عدن كاهو رل كل لرن 0 
( فلا ضر راف الامتال ) : فلا تصفو بضفات 'غيره: وا 
تشبهوه به )۰ 

والطبرى بقول : « فلا تمثلوا له الأمثال ولا تشبهوا له 
الأشباه . فانه لا مثيل له ولا شبيه » تعالى الله عن ذلك علو 
ا 

وقال الامام محمد بن على الترمذى ل 
لن غاب عن الأشياء وخفيت عليه الأشياء . فالعباد بحتاجون 
ال E‏ ا ر 


INT CN) 
٠ من خطوطة‎ ٩۳۰١ ص‎ ) ۲ ( 
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فاما من لایخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء فلا بحتاح 
إلى الأمثال « تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فلاجرم . ماضرب 
AAT a o‏ 
فلذلك قال جل ذكره : ( فلا تضر بوا الله الأمتال ) ٠‏ 


NE EE COE E‏ الأساع ال ا 
دى افوس ها درك و ۰ فمن تدبیر الله لعباده أن 
ضرب همم الأمثال من انفسهم لحاجتهم إلبها . ليعلوا بها فيدركوا 
اف ا اا ع 
EA EE u‏ 


( وتلك الأمثال نضر بها للناس وما بعقلها إلا العالمون ) ٠.‏ 
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وعد ¢ ® 6 


فهذه هى الأمثال القرانية هدما ووحيها ٠٠‏ ومنهجها 
وهدفها . عرضتها ماوسعنى الجهد فى هذا الكتاب ٠‏ 

ولعلى أكون با قمت قد وفقت فى إبرازها أو إبراز جانب منها 
O NSE EEE‏ 
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تفسير أبى السعود 

تفسير الطبرى 

تفسیر ر المعانى لمحمود الألوسى 
التفسير المختصر محمد فريد وجدى 
تفسير المنار للأستاذ الامام محمد عبده 
مقدمة المصحف المفسر محمد فرید وجدى 
أدب الدنيا والدين للحسن البصرى 
رسائل الحكيم الترمذى ١(١‏ خطوطة فى محلدين ) 
العظات الدينية لعلی فکری 

فى ظلال القران لسيد قطب 

من بلاغة القران للدکتور امد بدوی 


تم طبع هذا الكتاب 
على مطايع دار عکاظ 
۹ هھ ~~ ۱۹۷۹ ح 
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